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السئة الثانية 


0 
الأزمة والفنلا ! 

مضت أربمة أعوام ؛ ورج الأزمة الأقتصادية المالية نهب 
على مصر بقوة » تضاعفها وندكما الظروف الحلية » وملايهيت 
الزراع والفلاحين يرون جهودم وآمالهم تذهب هباء » وغاصیاه م 
تباع بأبخس الأثماتف » والدين برهقهم » والحاجة تنذرم بشر 
المواقب » وباق الطبقات تشاطرم هذا البؤس الأقتصادى . ولا 
كانت الحياة الأقتصادية كلها متصلة'النواحى » وكان الأنتساج 
والاستهلاك مرتبطين أشد الارتباط » فقد اضطر الناس الى 
الاقتصادي؟ الضر, التزول على أحكام الأزمة ؛ وكان فى هبوط 
لتنفس » ولاسما للطبقات الفقيرة » ولكن 

بده RE‏ 
وإذا كانت الأزمات الاقتصادية محتاً شمبية عامة تعانها 
جيم الطبقات » انها تفدو ف كثير من الأخيان ميداناً لنشاط 
بعض الستفلين الذين لا ذمة هم » والذين لا تزدهى روانم إلا 
فى أام الحنة والضيق . وكذلك وقع خلال الأزمة الأخيرة» فقد 
ظهر الستنلون فى اليدان » فظهر الفلاء الصطنع فى حاجات 


تفقات الي بنش اتف 





ger‏ 5-5 1 1 ا 
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ازسالة 





العيش الشرورية » وهى الى 'تشترى من الزارع والفلاح بأمخس 
ولكن ماذا يحنى الصراخ 
والحكومة لا تمني بأمى الستفلين والضاريين ؟ 

1 واشتدت وطأة الفلاء منذ أسابيع » وظهرت بنوع خاص 
ف أئمان الميز - قوت الشمب -- واللحم + والزيد » وغيرها من 
ضرورات اليش » وضج الناس ولا سا الطبقات الفقيرة ښخ 
هذا المنت الذى لا تبرره ظروف الأزمة ۽ ولا يتناسب مم 
نتائجهاء واتجهوا ييصرثم الى الحكومة لك تتدخل اينهم 
وإتقاذم من شره الشارين والستغلين . خصوما وأن هذا 


الارتفاع الطارىء فىأثمان المبوب » وهو الذى ترتيت عليه هذه 





الأثمان » وصرخ الناس غير مرة 


الموجة من الثلاء » لم برتقع إلا بعد أن خرج معظم الحصول من 
بد الزارع والفلاح. » فلن يفيد منه 
سوى القليل . 1 

إفائا فلت المكومة ؟ قررت 
أن تشترى ربع مليون أردب من 
القمح الأسترالى لتستدرك - على 
ما صرح به رئيس الوزارة + النتقص 
فى المحصول الحى » ولتنذر بذلك 


المضاربين والستناين بأنبا سوف 


لاه عه هاه فده تدع مع ع عه هرم مه و9 





تضرب على يدثم إذا ل يقفوا عند حد الاعتدال . 

ومن حق الشعب أن يتطلع فى مثل هذا الأزقاللحكومته 
الگا فى جميع الأم التمدينة تضطلع بعهمة تحارية الغلاء 
السطنع |أو الحقيق » وتسن لذلك القوانين الرادعة إذا اقتضى 
الأمس » وكثير من الحكومات والبلديات يتولى الاشراف على 
وين الشعب 
ذلك من الاجراءات الكفيلة بالضرب على أبدى الحسكرين 
والستفلين ؛ وإذآ فليس علينا لوم إذا نحن تطلمنا الى الحسكومة 
لتتخذ ما يجب من الوسائل جابة الستبلكين ومكاغة النلاء» 
ولحفظ التوازن العقول بين ما يجنيه الزارع من محصوله » وما 


۽ فيحدد وزن از واوعه وأغانه » ويتخذ غير 


يقتضيه التاجر من الستهلك ننا لوساطته . وليس من وسائل 


وه سمه ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم 


فہ رسس الجلر اررول س الست الثاني 


ددعنا فررس المهدر ارول مى السلة اتاب 
مع هذا العاد على الك ركين و المتعرممه 
رسس أراده مس غير شم فليطد مى ابزرارة 





الجابة الناجمة أن تستورد الحسكومة مقدار؟ً حدودا من القمح 
الأجنى على نحو ما قررت » ولكن الوسيلة الأولى هى أن مخض 





الرسوم اج ركية على المبوب الأ ة ؛ وهی الى رفمت فى وقت 
كانت فيه وفرة الحصول الحلى تبمث إلى هبوط الا ثمان هبوط) 
شددا . 


سد لوعت الخطوة وغيرها مما تراه ضرزوريا لدرء 
كارئة جديدة تنذر ملايين الفقراء با جوع » ولايستفيد منها سوى 
قلة من الحتكرين والوسطاء » على أن هنالك عاملا آخر لم بتوفر 
لدينا بعد » ذلك هو القاومة الشعبية » فن الواجب أت نمود 
أنفسنا هذه القاومة الى لايد منها فى مثل هذه الظروف . 
ولو أن الجهور يمني با رض على حقوقه الشمبية » لكانت القاونة 
الفردية. والشعبية فمثل هذه الأحوأل 
خير وسيلة للحابة . ولو عني كل 
فره بأنن يقتصد حا وجب 






الاقتصاد » وأن يحرم نفسه بعص 
الكاليات وقت الضرورة » وأن 
يجرب جيم الوسائل المكنة للقاومة 
طنيان الحتكر » وإنقاض منسوب 
الاستهلاك . لكانت حاجته الى 
حمابة الحكومة فى مثل هذه.الظروف أقل بكثير مما نشهد 
اليوم » إذ لا حول لجهورنا ولا قوة إلا أن تنجده المسكومة» ٠‏ 
وإذا أجابته فانبا لا تستطيع أت ذهب ممه دائما الى 


لسعم مم مهمه ممم ممه عدعق 


حيث رند . 


وهذا ظرف يستطيع اب مور فيه أن.يبدى ال جانب ما يككن 
أن تقوم به الحسكوبة شيا من القاومة الفردية الحكيمة » فاذا 
استطاع أنيفل فانهييرهن على حيو يته » وعل أنه ح ريص على حقوقه » 
وأنه لا يذعن لنير الؤتمرين به من رهط الستئلين والستفيدين 
الذين يعملون على سلبه دون آفة » وييرهن أخيراً على أنه ليس 
عالة معالقة 





عل حكومته فى جيع شثونه وم افقه ,5 








e ازسالة‎ 


عدو الدعقراضة 
لندع الديمقراطية السياسية » فلها نظرياتها ولا رجالما ء ولحا 
نزاعها الحار بين دعانها وأعدائها . 


ولتتکم فى الدعقراطية الاجماعية وأعدائيًا - فا كير 


مظاهي الديمقراطية الاجماعية الاشتراك فى مرافق الحياة من غير 
أن تتميز' طبقة من ظبقة٠»‏ فاذا رأيت فى القطاز درجة أولي 
وثانية وثالثة فهذا مظهر أرستقراطى » وإذادأيث ذلك فى 
بعربات الترام والسيارات العامة.والسيما والقثيل:فهذا مظهر من 
مظاهى الأرستقراطية » وإذا رأيت أخياء يمنى فها بالكنس 
والرش والنور » وأحياء لايعنى فما هذه المناية . فهذا مظهر من 
مظاهى الأرستقراطية » وإذا رأيت فى المآ تم والأفراح كراسى 
ضخمة مذهبة » وأخرى عادية ساذجة » وقوماً يستقبلمم آل 
ايت وآل المرس بالحفاوة فيجلسونهم فى الصدر » وآخرين 
'يستقبلون فى غير حفاوة فيجلسون في الذيل فهذا أي مظهر من 
مظاه الأرستقراطية -. وإذا زأيت فى قاعات الحاضرات أما كن 
حجزت للكبار الداعئين » وأخرى حقاً مشاعاً للدهاء. . فهذا 
"كذلك مظهر من مظاس الأرستقراطية - وإذارأيت الحجاب 
على الأبواب يفتحونها لن نزل من سيارة » ويفلقونها فى وجه 
ذى الجلباب الأزرق . قذالك نوع من الأرستقراطية . وإذا رأيت 
مقع اذ 
بلدا فيه جات القهوة بخسة مليات أو تنقص » فهذا 
مظهر من مظاهس الأرستقراطية » ولا أسترسل فى ذلك » فلملك 
- ياصاحى = فهمت مظاهى الأرستقراطية والديمقراطية > 
وعات أنك ىكل خطوة تخطوها ترى هذ الظاه ف أعكاما 
الخانة » وألوانها التمددة . 

وهناك دعاة يدعون إلي هذه الديمقراطية .الاجماعية »ا أن 











قيه فنجان القهوة بّمسة قروش أو تزيد . ومقعى 


هناك دعاة بدعون إلى الدعقراطية السياسية » 





حجج وبراهين . ع 

ولكن لمل أعدى أعداء الديمقراطية وأم طمنة توجه إلى 
دعانها > وأقوى حجة يتسلح بها دعاة الأرستقراطية شىء واحد 
هو « الوساخة » أو « القذارة » أوما شئت فسمه . فأأكثر 
تصرفات الأرستقراطيين وأشباههم » عذرثم فبا طلب النظافة 
والترفع عن الوساخة . 

قد بركب راكب الدرجة الأولى فى القطار أو الترام أو 
السيارات طلا للوجاهة وخشية أن براه الناس بين جهور 
الفقراء أونحو ذلك من أعذا كلها سخيفة » ولكن 
يصح أن يقام له وزن » وهو وساخة ركاب الدرجة الثالثةواللموف 





Eb 


من أذاثم ومن عدوم . 

وقد يتطلب مض الناس أغلى مطمم وأغلى مقعى حا 
فى الظهور ورعبة فى الاه » وطليا لخالطة المغلاء » ولكن المذر 
الصحيح أنه ينشد النظافة فى هذا الطمم وهذا القعى.؛ ويفر من 
قذازة الطاعم الرخيسة والقاهى الرخيصة . 

فلو عنى الناس بالنظافة » وكان من لبس لبس نظيفاً » ومن 
فتح مطماً أو مقهى عنى بنظافته » وكان الفرق بين لبس الى 
والفقير؛ والطم الننى والفقيرليس فرقانىالسكيف » فالكل نظيف » 
وإغا هو فرق فالنورعوالت> » لامبارت الأرستقراطية الاجماعية 
فى كثير من نواحها ؛ ولا تقززت أوساط الناس وخيارثم من أن 
يخالطوا الفقراء فى مأ كلهم ومشربهم وكيم » وسلحوا 
الديمقراطية بسلاح قوىمتين » ولمذا ترى الأم التى عنيت بالنظافة 
وَالترّمتهافى صغیرها وكبيرها » وف فقرها وغناها قذ أفسحت 
الطري قأمام محبى الساواة ودعاة الديمقراطية . وترم وقد قضوا على 
اختلاف الدرجات ف السيارات العامة ؛ وق ل مهم من برك بالدرجة 
الأولى فالقطادء وقل” من يتطلب أنفم مطمم وأغلى مقعى » علا 
منهم بأن الكل نظيف والكل سح » وأن ا 4 
بجوارم أو يجلسون بجانهم لايؤذونهم عنظرم ولا برانحتهم ولا 











4 ارا 








بأى شىء ہم + إعا تتميز هذه الطبقات بوضوح وجلاء ؛ فى 
عسافق الحياة الاجماعية حيث تفشو القذارة . 


إن عق لاء الناس يحتملون الدعقراطية الاجماعية بل 






يتعشقونها » ولكن إذا وصل الأ الى احمال عدوى عرض » 
أو آلت ونم رائخة كريبة ؛ أوآم 
علهم بيع الدعقراطية للأرستقراطية . 


0 





وهم منظر بفيض » سهل 


لوجرى الآص على امقول لكان السام من أنظف الناس فى 
العالم » فقد ربطت صلواته اس بالوشوء » وفرض عليه الاستحام 


فى أوقات » وكان أول باب من أبواب فقهه بإب الطهارة . 


وأغتبط إذ أعع دست ?ن fenn.‏ 
انم الى تحرير الرسالة الأسانذة : 

مصطانى صادق الرافمى » وعبد المزيزالبشرى 

عبد القادر الازتى 


تدع نان الألدلى عون 
« إمهم أشد لق الله اعتناء بنظافة 
ما بلبسون وما يفرشون» وغير ذلك 
مما يتعلق هم » وفهم من لايكون 
عنده إلا ما يقوئه نومه قيطويه 
صا » ويبتاع تاوا ينمل .بد 
ثياله » ولا بظهر فيها ساعة على 
حالة تنبو المين عنها © . 

ويؤلنى أشد الأم ماذكرهانسميد نفسه » وقد زارالقاهرة » 
وركب مها حار الى الفسطاط يقول «فأثار ال جار من النبار 
الأسود ما أعمى عيني » ودنسثيانى » وعانيتما كرهت » وقلت : 
ركوب الجار وکل النبار 


وابرا 





لقيت بمصر أشه البوار 
أ من منظر الفسطاط ‏ وقال إنه رأى شوارعها غير 
مستقيمة » ورأى حول أبواها من التراب الأسود والأزبال 
ما يقبض نفس النظيف » وينض طرف الظريف ؛ ورأى البياعين 
يبيمون فى مسجد عمرو ؛ والناس يأ كلون فيه » ورأى فى زوابا 
الجسند اللشكبورت: قد عظم نسجه فى السقوف والأركان 
والحيطان » ورأى حيطانه مكتوباً علج بالفنجم والجرة مخطوط 
قبيحة يختلفة_من كتابة فقراء العامة الح . 


آلی هذا الوصف المصر ء ولو زارها اليوم لما عثر بجاره ‏ , 
ولأظتةسيارة تفمة من باب روية الى القسطاط فى أرض 
معبدة ممهدة » لاتثير غباراً ولا ندنس ثياباً » ولرأى مسجد عمرو 
نظيفاً » لا يأ كل فيه آ كل » ولا یکتب على حيطانه کانب . 

ولكن هل کان يمدلعن حكه القامى فى مقارنته بين آهل 
مصر وأهل الأندلس فى النظافة ؟ ذلك ما أشك فيه كل الشك . 

لست أدرى للم يلتفت الدعاة الى هذا الأ فى الأمة > 
فيدعون وياحون فى الدعوة الى النظافة » ويضمون الخطط الدقيقة 
ماء فالا خير وسيلة للتقريب بين طبقات الأمة » فلا يأنف 
بعد مثقف أن يجلس مع غير الثقفين » ولا متعم أن الس غير 
التعلمين » وفى هذا الاختلاط نشر 
للثقافة » ودعوة للآداب العامة » 
وغلبة للمنصر الهذب . 

يظن الناس أن النظافةغالية » 
وأنها' مرتبطة بالننى » وهذا حيطا 
يبن » فك من غنى قذر ‏ ومن فقير 
نظيف » والأمس يتوقف على تعويد 
النظافة أ كثر مما يتوقف على الال » 
فليست النظافة أت تلبس أغلى 
اللباس » وأن تأ كل نم الطمام » ونا النظافة أن تلبس نظيفاً 
ولو كان أحقر الثياب » وأن تأ كلنظيف) ولو كان أحقر الطعام . 

هذه بديهيات أولية » ولكنا مع الأسف مشطروات 












أن ترما عه 

لمل الأ فى الملناء والأدياء على حو ما بينا فى الماديات » 
الذى يفرق بین عام أرستقراطى وعالم ديمقراطى ». وأديب 
أرستقراطى وأديب ديقراطى » هو نظافة آراء الأولين وأفكارم 
وأساوبهم » وعكس ذلك فى الآخرين - ولو التزم كل الملماء 
والأدباء نظافة نظرياتهم » ونظافة"كتابتهم مهما اختلفت فى التوع 
والقيمة لانبارت الأرستقراطينة الملبية والأدبية أيضا » ولكان 


الكل سواء . .5 


ام أمين 


اة ىا 





كلمة وكمة 
للأستاذ مصطنى صادق الرافى 
نحن من التنظير بين المدنيتين الأوربية والاسلامية كانتا 
بإزاء جوادن أحداما حك له الطريق إلى غايته » والآخر 
برب وجهله مرة وأيصرف بالموائق مرة ‏ ومع ذلك يقابل 
بينهما فى السباق ! لو حك اشرق أور! لظهر جوادها حمارا . . 


عه 





اسا الاق كل قراو ا مر ريع کات 
KN‏ 
N 1‏ 
لاتنضب' من حماقة امرأة تحبا » ولا تنضى من حماقة 
رجل عن وال فان تدس المي لها الافى أ أللستها ؟ 
HN‏ 
يموت ب شیا فشيئاً ؛ وحين 
يقال مات . 
HH‏ 
قضت الحياة أف يكون النضر لن يحتمل الضّسربات لا 
لن بضر ها . 
55 
غلب رجز على اما کا مهواه وجمل یبای با صنع » 
فقلت له : ياهذا إن من السخربة أن تزع انلك تعبت فى فتح باب 








منتوج . 
35 
٤‏ حك و 

حتى الأرادة ؛ فى فى ال كور مذكّرة » وق الأناث مؤة ٤‏ 
فمند ما يغلب سحر المقيقة الى فى الرجل على الحقيقة الى فى 
الرأة » تلتمس الرأة إرادتها لثمو بها فلا تجدها إلا صورة . 
فاذا امتنم ت كانت فى صورة امتناع على استجاءة » وإذا غشت 
كانت فى صورة غضب على رضى . ولهذا ما يكره بمضهن 
الحجاب فانه مذ رهن تأنيث الارادة ولينمدهن ويحذكرهن ؟ 





ويا شم من إذا حت من ذلك الخطر نح تكارهة . . 
ا 
هناك حب يسموولا بزآل يسمو ؟ إذيكون الوب فيه 
مع ا حب كالكر مجان مع السا ؛ ولك حب بعض الشعراء لبعض 
الأجسام الترجة . 
للا 
تكون الأماني مرة كلب أفكارنا وة الموصية 
. 
KH‏ 
يشر الأنسان من الكلمة التى حكه: » ولكنه فى المب 
لا ييحث إلا عن الكلمة التى محيكه . 
Ke‏ 
من ”خلق” بطلاً فلا تجب أن تو جد له الأقدار دائما م نكل 
ما حوله .ماد حرب. + ماله من ماله فى التوكل غلى الله تكن ماب 
من مالة فى النجاح ؛ ولسكن تسمة وتسمين من الالة فى التوكل لا 
تكون إلا خيبة عققة . 
دا 
هل أستطيع أينها جيل السوداء” أن أقول فى وصف خديك 
إنهما ف ىحمرة الورد ؟ فلماذا تغضبين!ذا قل تإنهما فى الماع الزيتون 
الأسود . . ؟ وأنت أيه الحستاء' التكيرة السخيفة ؛ لماذا تفضبين 
إذا رأبت فى قلبك الزيتون ولم أر الورد؟ 
HH‏ 
فى بعضأحوال ال مب » تكون المواطف الحب ةلك فى الباطن 
هى العادية لك فى الظاهس . 
دنا 
لا يسمد أحد بشمور غيره ؛ وطبيى” أن يكؤن هذا هو الذئ 
يحمل السعادة تمكنة فى الناس ؛.ولكن المجيب أنه هو الذى 
يجعلها غير تمكنة » إذلا بريدكل إنسان لنفسه إلا شعور غيره . 
ع ع 
الناس بزا مون الدنيا لأجسامهم AE E‏ 
وا لكا وا لبون بزاحمونلأرواحهم » فاما بۇسان وإماسمادتان 
ع 








NE 





ما أظرقها مانت ھاو ل 1 
قتفيم 0لا . . ؟ 


u 
يبل إل والله أن قلب الرأة امرأء ممهاء اما أن تأخذها‎ 


55 
فلسفتى أن الكبرياء على التكبرين هو أعلى التواضع . 
55-7 
مسادفة امس حظا تحتاج فى اتفاقها إلى مصادفة ىء بها 
5 ### 
تستطيع أن تقول فى كل ابقة عظيم : إن وک البهاء. . 
فان كذ بك الئاس ل يكذبك هو . 
Ke‏ 
الؤدة القوية تحمل المتاب والحاسبة لتثبت أمها قوية 
+« 


المب بخرج من نفسك شخصاً غيرك » والبفض يخرج من 
هذا الشخض غيره . فتحب بنفسين وتيغض بثلاث . 
لا 
إزرضى لحب قال ف الحبي بحسن مايمرف » ومالايمرف ؟ 
رزاع تال فة أبو اما سرف ما ل يرق # وما له يكن آن 
5557 
## و« 
إذا رأيت حبراء قوم مم عيشهم ٤‏ 4 قم اہ آم 
ا كول بغر موت السيف الاضى لقال روح ملمقة . . 
واو رحلات' بالأسطول لجسا ململ لا نية الظبخ . . 
نا 
م تمد التربية' فى كل أمة تربية للناس ولكن للبطامع ؟ 
قا كرسي إلا کرت ت ارب 


نا 





براد من التجمّل الصناعى حين.تبالغ فيه الرأة' أن مخف 
فيتقل ؛ وبراد من الخال الطبيى أن بخقة فيزداد خفة . . 


ا 








من النساء امن إذا رأيها حسبت روكحها زجاجة ملك 
عطراً ؛ ومنهن مرن إذا رأيتها حسبت روحها زجاجة مانت 
زیت خرو .. 
KH‏ 

أول فلسفة الشريمة فى الزواج أنه. تحصر” المانى الهيمية 
من كل رجل وامرأة في الرجل والرأة بذانهما . فآخر فلسفة 
الشريمة فى الزواج أنه إذاع, وتم ات يي اسم 
نات متتس تك 5 ا 


KH 
إذا سألت السياسى الداهية فسكت عن الجواب فقد قال‎ 
. لك قولاً‎ 
300 
من لاعلك على الأرض شيئ علك على الأقل أت يفرح‎ 
. . وأن يحزن‎ 
HKH 


مات وأصببعكأن ل يوجد » ومع ذلك فقد وجد » ومع ذلك 
فكأن لم بوجد . إن خرج من هذا التركيب النطق مى يثبت 
فى الفهم »كان للحياة فى الفهم ممنی ابت ٠ ٠.‏ 


HH 
أإغاشبا: من امروف القضا بنفسك نف لا ادر‎ 
وياضارب) مخرة بالستصا  ضربتالمصاأمضربتالمجر؟‎ 
لطا مصطفى صاروء الر اقفى‎ 


الشيئ اصر مفتاع 
برجو عباس شاکر شکری ببنی سويف حضرات الذن 
ايهم شى" من آثار الرنحوم الشيخ احد مفتاح أن يتنضاوا 
بإرساله اليه سواء أ کان شمراً أم نثراً بمنوانه لل کور » لدرجه‌نی 
كتاب تحت الطبع سيجمع فيد شمر التقيد ونثره » ولمضراتهم 


الشكر سلقاً .) 











اارسالة 





دع من شاء يتفنى بفر نسا وما فى فرنشا» ودع من شاء يتفنى. 
بإنجاترة وما فى انجلترة ؛ وع هؤلاء جيماً ينفوتف. مصر وما 
فى مصر ويتكرون ماضهاء فا نحن منهم فى شیء . ولیس فی 
الأمس علينا من مضاضة إلا ألم الساعة نشعر به كلا وقمت أعيننا 
عفواً أو قصداً على كلة لبمض هؤلاء ؛ حتى إذا مرت الساعة لم 
يق من أثر لكلسهم إلا کا يبق مرن أثر قول الولد الماق 
فى' نفوس أهله » فان ال حب يغلب الكراهة ».وسمة صدر الوالد 
اتوم مما اقل ولا لها مله . ثم لن تكون إلا 
أعوام فتن فتنضج المقول الفجة » ويد يتسع الأفق الضيقى» وينزرالحيط 
ا ا 
وإغطائها ما يجب لما من الأجلال '. 

وأما تمن فا بنا وله الجد غير مصر وخب مصرء والاتجاب 
بها والاشفاق عيها.: نچب با فما من جليل ؛ ونشفق على ما ها 
من عليل أو ضميف ٠‏ ليس فى القلب نحوها موضع لغير عاطفتى 
الحب والاشفاق . هذه كلة نفرج مها عن النفس مما تحسهء إذ 
کل فى هذه الأيام حديث الزراية عصر من قوم لانجد فى نفوسنا 
ميا إلا للدعاء لمم بالتوفيق إلى ما هو خير من ذلك وأ كرم . 

ولنمد إلى الاضى نقلب فيه صفحة من صفحات تاريخ مصر » 
لزى أن روحها كان أب روح التكريم الأني » ولو علا تلك 
الصفحة صدا القدم » أو غشاء الوم 

لاحاجة بنا الى أن نمود إلىأيام الفراعنة » أو إلى أيام جد الدول 


الأسلاميةالتىكان فبا لصر ذلك الروح التوثب القوى ؛ بل نعود 


إلى أيام القرن الثامن عشر الذى يصفه بعض الؤرخين بالظلة 
والأغطاط »وم يتورغوا أن يتهموه بأقسى الهم وأشنمها؛ وتمدوا 
فيه الوصف الث نيع إلى السب القأذع حى فى القسمية » فلا يمرفوله 
إلا ام « عمر الاليك » كاتا عم يترون حكامة با اہم كانوا 
فى أول أسرمم”بشترون بالال . وإنا إا عدن إلى ذلك الم ل تيد 


NV 


روحس رخفا »يل نزاء واا ارآ عل هد من نالكرموالاباء : 
ل کان حكام فصر الأسبغوت” یشترون 18 ول حياتهم بالال» ٠‏ 
فقد كانوا رجالا حاة طالا ذادوا عن حوض مصر » ووا 
ذمارها . ولقدكانوا يفاخرون بمصريتهم ويعتزون بهاء ويسمون 
أنفسهم منتسبين إلها : فكانوا يعرفون أنفسهم بإسم « الأمراء 
السريون » وما أجدرنا تحن اليوم أن تسميهم بذلك الاسم 
وتتجنب تلك التسمية الجائرة الى رددها من قبل أعداء مصر 
ظلاً مهم وعدوانا . فلقد ألمقت'بهم هذه التسمية منذ أطلقها 
عليهم فرئجة الجلة الفرنسية الذبن جاءوا إلى مصر ليتزعوها من 
أبديهم ويحلوا حلمم فى حم البلاد » فكانوا يحاولون فی كل 
مناسبة أن يشهروا بهم ويحملوا علب » بنية أن يفسدوا علمهم 
اا . ودا حبر إلهم أن يسموم بإسم « الاليك » 
م بأد أشنم النعوت » ويتهموهم م بأبشع الهم . 
اا ا ا عن الهوى » 
وأنننظرإلى صفحة تاريخهم بغير حقد ولأكراهة » فاكانوا بأهل 
لذلك› وماكان سکیم إلا كسائر حك الدولالتى تعاقبت على مصر 
فى مختلف المصور . فلقدٍ تماقب ف عهدم حم المدل والظم» 
واختلف فى زمانهم زهو النصر » وذلة القهر ¬ وأى عصر فى 
التاريخ قد خلا من مثل هذا التقلب والاختلاف ؟ وكان شمب 
معنر فى متهم يزن الدولة » قيرى ما فبا من حسنة وسيئة » فاذا 
رأى الحسنة غالبة » غفر السيثة فى سبيلها » وهو فى ذلك مثل 
سائر الشعوب التمدينة الستقرة ‏ لا تستخفه الحوادث الىالمنف 
ضتا بإلسلام والط ا نينة » ١‏ 
غير أن ذلك الشمب الودبع كان برى أحيائا من ال سكام من 
لا يستحق عطفه ولا إجلاله » فكان عند ذلك برفض الأعتداء 
باباء المازم على عدم الاستكانة. . ما أ كثر الآيات الدالة على هذا 
من أراد النظر لنفسه » ومن ل يتلق وحيه عن أساطير الكارهين 
الكاشحين . 
وى امم الك فى مصر ف أواخر القرن الثامن عشر أميران 
من أضمف من ولى أسس المت فيها » وها مراد وإبزاهيم . فكان 
حکھا فى مصر أشبه شىء بللرض يمترى الشاب الناثىء ؟ 
وتهدم فى أيامبما ما يناه أ کار الأمراء السالفين قبلهم منذ أيام 
إبراهم ورضوان » ومن جاء بمدها مثل على بك الكبير وممد بك 








وأن 











11:۸ 


أبى الذهب . وشهد أهل مصر فى أيام هذين الما كين الضميفين 
e‏ فی نظام الحم ونعط السياسة » وأخذت شوك الدولة تتجه 
2 و جوانب الاس نزم وتؤذهم وتسد علهم أحوا يهم » 


وماکان عهدثم بشوكة الدولة أن تكون أداة أذى هم ٠‏ . فان الأمراء. 


اللصربين كانوا منذ القدم إذا تشاحنؤا كان تشاحتهم فيا بهم » 
وإذا اعتدى بعضهم ذاما كان يمتدى على بعض » وإذا غصبوا مالا 
أو سقكوا دما فانما كان الحزب الثالب مهم يفصب مال المزب 
الغلوب + ويسفك التتصرون منهم دناء اتباع الحزب الخذول . 
وقدبما تشاحن الأحزاب على المح وتنافسوا على السلطة » وما 
کان بأل مصر بأس من ذلك » إذكانوا ف ىكل هذهالحركات مزل 
عن الأذى *دماؤممحفوظة » وأموام عرمة » وأعراضهم مقدسة ؛ 
وأمانمنذ تولى آم المىك ابراهيم ومراد » فقدٍ تشيرت الحال» 
وخرقت المدود » وإذا بجنود الدولة تسف بالناس » وتنتهك 
حرماتهم ‏ فل يرضهم ذلك ؛ بل احتجوا وکوا ٤‏ ثم حركرا 
واضطربوا؛ وكان اضطرامهم ذلك » قبل أن يتحرك شعب فرنسا 
ف ورتہ الكبرى بنحو أربع سنوات . 

قال صاحب « تجائب الآثار 4 فى:حوادث سنة مائتين والف 
للدجرة : أى فى سنة الف وسبعاثة ومس وتمائين للميلاد مايأ : 

« وفى صبخه ( بوم ابخمة ) ثارت ججاعة من أهالى الحسينية 
يسبب ماحصل فى أمسه من حسين بك ( تابع مراد بك ) 
وحضروا. الى الجامع الأزهى ومعهم طبول . والتف عليهم ججاعة 
من أوباش العامة وال ية » وبأيديهم نبابيت ومساوق » وذهبوا 
الى الشييخ الدردر » فونسهم وساعدم بالتكلام وقال لهم : آنا 

» تفرجوا من أواحى الجامع وقفلوا أنوابه » وصمد مهم 
طائفة على أعلى النارات يصيحونٍ ويضربون بالطبول» واتتشروا 
بالأسواق فى حالة متكرة » وأغلقوا الحوانيت » وقال لهم الشيخ 
الدردير : ( فى غد تجمع أهالى الأطراف وال مارات وبولاق ومصر 
القدعة » وأركب ممك وتہب بيوتهم کا ينهيؤن بيوثنا وغوت 
شهداء أو ينصرنا الله علهم ) فللا كان بد الب حضر سليم 
أغا مستحفظان » وعم د كتخدا أرنؤد ال لى كتخدا ابرهيم بك 
وجلسوا فى الثورية » ثم ذهبوا الى الشييخ الدردير وتكلموا ممه ء 
وخافوا من تضاعف المالة » وقالوا للشيخ : ( أ كب لنا فة 


الرسالة 





بالنهويات وناتی بها.من عل ماتكون ) واتفقوا على ذلك وقرأوا 
الفاحة وانصرفوأ» وركب اليخ فى سبحها الى ابس بك 
وأرسل الى حسين بك فأحضره بالجلس وكله فى ذلك . . 

ولم يقف الأمس عند حدود القاهرة » بل اشترك أهل الأقالم 
فى ذلك » فل تمض السنة نفسها حتى تحركت مدينة طنطا فى أام 
مولد ولها الشهور السيد البدوى » وكان الشيخ الدردير على 
تان الو طله الره ایا 

قال صاحب تاريخ « تجائب الآثار » 

« فذهبوا (أى أهل طنطا) الى الشيخ الدردبر » وكان هناك 
بقصد الزيارة » وکوا اليه ماحل بهم فأ الشييخ بعض أتباعه 
بالذهاب الى ( الكاشف الظالم ).فامتنع الجاعة من مخاطبة ذلك 
الكاشف » فركب الشيخ بنفسه وتبعدجاعة كثيرة من العامة » 
فلا وصل الى خيمة كتخدا الكاشف:دعاه خضر اليه والشيخ 
راكب على بذلته » فكلمه ووبخه وقال له : (أنتم ماتخافون من الله ) 
فق أثناء كلام الشيخ لتكتخدا الكاشف هج على التكتخدا 
وجل من عة ةرك ين عدامة شزا 
سيدثم هجموا على العامة بنبابيتهم وعصيهم » وقبضوا على السيّد 
مد الضانى تابع الشيخ بضبرنوه عدة نبابيت » وهاجت الناس 
على بعضهم » ودقع الهب ف الم وفى اباد » قبت عدة 
دكا كين » وأسرع. الشيخ بالرجوع الى مله : . . ثم حضر 
فف النوفية وهو من جاعة ابرهم بك الک وحضر ال 
كاشف الغربية وأخذه وحضر به الى الشيخ » وأخذوا بخاطره 
وصالحوه ونادوا:بالأمان . . . ولارجغ الشيخ الدردبر الى مزل 
حضز اليه ابرهيم بك الوالى وأخذ بخاطره أبضا » وكذلك ابراهم 
بك الكبير » و كتخدا الجاويشية . » 

غير آن الحوادث السياسية التى وقمت فى ذلك الوقت حالت 
دون استمرار سی أل مصر حو املاح نظام الحكم بأ 
وذلك أن السلطان أرسل عند ذلك جيشاً لماقبة ١‏ 
زعمه . فاتخدع أهل مصر وتركوا ما كانوا فيه من مسی ظا 
منهم أن السلطانكفيل لحم باذالة القالم وإسلاح الأمور . بى 
جيش السلطان فى مصر قليلاً» ثم دعته الدواىالى مغادرة البلاد 
قماد الأمى الى ماكات عليه من عبث سراد وأتباعه » وعاد: الناس 





ارال 


حركات القتحمات 
واصرا وار ھا فى بناء او ريا امجرير 
للأستاذ مد عبد الله عنان 





من آم الظواهى التى يمتاز بها الجتمع الأوربى المديد » أن 
الشباب يقوم فى بناله وتوجبه بأعظل قسط ؛ وقد هلكت زهرة 
الشباب الأوربى القديم فى الحرب » وخلفها شباب جديد حائر 
تخبط فى غمار التاعب والأزمات المديدة التى خلفتها الحرب ؛ 
ولكن المركات والأنقلابات السياسية المنيفة التى تمخض عنها 
المهد ال مديد أفسحت للشباب الا كبيراً العمل » وأسبقت 
عليه كثيراً من النفوذ والسلطان » وخصته فى بناء الدولة الجديدة 
والجتمع الجديد بأعغلم قسط . ويلاحظ أن هذا التطور قد يدا 
فى أواخر المرب ذانها ؛ حيث قامت الثورة البلشفية فى روسيا 
وحطمت صرح الجتمع القديم كله » ولبثت منذ قيامها تعمل يجد 
ومثابرة على خلق جيل جديد وشباب جديد يضطرم بالبادىء 
بفكرون فى الدفاع عن أنفسهم والنحرك لازالة المسف » وأنحت 
مصر والجو فما مكفهر» والقلوب غيرمستقرة » والشمب متحفز » 
وأهل الذولة فى وجل وترقب . 

قال صاحب « تجائب الآثار » فى وصف هذه الأيام : 

« وركب ابرهيم بك التكبير فى ذلك اليوم وذهب الى 
الشيخ البكرى وعيد عليه » ثم الى الشيخ المروسى » والشيخ 
الاردرء وصار يحى لم وتصاغر فى نفسهجداً » وأوصامعل الحافظة 
وكف الرعية عن أ يحدثونه أو قومة أو حركة فى مثل هذا 
الوقت » فانمكان يخاف جد . » 

ثم أراد الله مرة أخرى أن يحول دون تمام تلك المضة ؛ إذ 
م تلبث البلاد أن شهدت طلائع الجلة الفرنسية » فكان فى تلك 
الجلة الشثومة آخر قضاء على حركة مصر فى القرن الثامن عشر . 

من الى أن يقول قائل مع هذا إن أهل مصر ظلوا منذ 
القدم على الاستكانة والخضوع للنظالم ؟ . . . 


ل قي ألو ہے 
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والثل الجديدة ويكون هما فى الستقبل عماداً وسياجاً ٠‏ ثم قامت 
الثورة الفاشستية فى إيطاليا بعد نهابة الحرب بأعوام قلائل » 
وأدركت ما للشباب من أعمية فى بناء المستقبل ٠‏ فأقبلت عليه 
واجهدت فى حشده وتنظيمه وندریه » وطبعته بطابمها القوى 
فأصبح من طلائمها وجندها الخلمين ؛ وأخيرا قامت الثورة 
الوطنية الاشتراكية فى ألانيا ( الثورة الحتلرية ) وكان قوامها منذ 
البدابة ذلك الشباب البائس الذى دفمته خيبة الأمل إلى أجضان 
التطرف وإلى لواء أولئك الذين يعدونه بالممل ورفاهة اليش فى 
ظل دولة جديدة يكون الشباب فما کل شیء ويستأر بكل ثىء ؟ 
وفى تركيا الكالية يشغل الشباب فى الجتمع الترك الجديد أعظم 
ان + يلق عليه ازا الثورة الكالية أعفلم الآمال ؛ وقد 
حذت الثورة التركية حذو الثورة البلشفية والثورة الفاشستية 
فى حشد الشباب وتدريبه وطبعه بالبادى' والثل الجديدة ؛ وى 
ممظلم الأم الأوربية الأخرى مثل انیا وف فسا وبولؤثيا. تع 
الشباب حول الثل الجديدة » ويحاول أن يشق طريقه إلى بثاء 
دولة جديدة ومجتمع جديد يكون له فهما ما يطمح إليه من ااسلطان 
لنفوذ . وحتى فى اتكلترا التى عرف شعبها بالروية والأتزان إزاء 
الآراء والتطورات الجديدة يبدى الشباب الانكليزى ميلا كيرا 
إلى التطور ؛ ولا بأبى تأييد الشيؤعية والفاشستية إلى حد ما . 
ایتا أن الاب اشد مأ يكوق رر و ودای 
بناء الدولة الجديدة والجتمع الجديد فى ظل حركات الطفيان » 
كالبلشفية والفاشستية والوطنية الاشتراكية الألمانية . ذلك أن 
هذه التظم الطاغية تقوم على القوة والعنف وتحتاج أولاً إلى 
السواعد الفتية تؤازرها وتحقق لها ما شاءت من ضرزوب المنف 
والارهاب » فاذاما استقرت بفضل هذه السواعد القوبة والأذهان 
التهبة الطاحة » اضطرت أن تفسح لما محال النشاط والعمل 
تحت اشرافها ووحهاء وأن تولها من النفوذ والكانة ما حقق 
بعض أطراعها » على أمها لاتقنع بحشد الشباب الناشجالتكتمل » 
لأنها لا تأمن تطوره وانقلاءه » فتعمد إلى الشباب الفتى تبث اليه 
تاليا » وتدريه على أساليها ؛ ولا تفر الأحداث والأطفال » لأنها 
ترى فهم أجيالاً متعاقبة من الشباب الذى ترى أن تخلد زعامتها 
على بده ؛ ولذلك تراها مخضم نظ التعليم والتربية لضوليا + 
وتطارد حرية التقكير والرأى بكل ما وسمت من ضروب المنف 




















۰ ازسالة 


والشدة حتى لا تفضح مثلها ووسائلها > وحتى لايلتى الشباب 
الذى تستميد. ونذللة لناياتها من النور. والضياء ما يديه إلى 
المقيقة ويدفمه إلى تحط ذلك انتير الوحشى الذى تضعه فى أعناقه . 
وتلجأ مذهالحسكومات الطاغيةدائماً إلى حشد الشباب فى جاعات 





شبه عسكرية : تحت أسعاء وصفات مختلفة » وتعنى عنابة خاصة 
بتنمية اليول المسكرية والرياضية فى نفسه » لتموده أولاً عل الطاعة 
الممياء » ثم ثم ملم قيادته وتوجبه بواسطة رياسة متدرجة 
مناشرة ؛ وقد استطاعت الفاشستية الايطالية أن تحشد حوها 
هذه :الوسيلة ماين الشباب والأحداث » وحذت حذوها 
الوطنية الاشتراكية فى ألانيا لجندت اللايين بإسم فرق الحجوم 
والحرس الأسمر ر + وجيش العمل ؛ والشباب المتارى وغيرها . 
وبتخذ الطنيان » الوطنيةا لنيةاوالنايات القومية ستارا لمذء الحركات ؟ 
وقد يحقق بالفملكثيراً من الفايات القومية الحلية أو القزيية 
البى » ولکنه یسمل دای بروح حزنى عميق » ویر البادى” 
والغايات الحزبية على غيرها » ويخضع الدولة 'لسلطان الحزبية » 
كا فملت الفاشستية فى إيطاليا والحتلرية فى ألمانيا . 





وتثير حركات الشباب اليوم فى أوربا كثيراً من الاهتام » 
ولا سما بعد أن أصبحت عماد اتقلابات خطيرة فى نظم القارة 
ومجتمماتها القدعة » وأنحت عاملاً فو فى حياة أوربا السياسية . 
هل توجد بين حركات الشباب فى مختلف البلداالت خواص 
مشترك ؟ وما هى هذه اللحواص الميزة وما علاقنها بالتطور 
الاجتائى والسيامى فى كل بلد ؟ وهل حفز الشباب فى جيم 
البلدان آمال وغيات مشتركة ؟ هذه الأسثلة وما إلها تنير_كثير؟ً 
من البحث والجدل . وقد ظهرت فى الأعوام الأخيرة عد ةكتب 
ومباحث هامة بأقلام ججاعة من كبار الباحثين والساسة عن 
حركات الشباب الأوربية وخواصها وآثارها » ومن أشهر هذه 
الدراسات وأحدها كتاب بقل الكاتب الفرنى ايليا ايرنبور 
عنوانه  :‏ الوم الثانى من ابام انلق » 1e deıxîême jour de‏ 
7٥ا‏ ا وفيه يدرس حركات الشباب فى روسيا السوثيتية » 
ويستعرض خواصها وتطورانها بطريقة روائية » وف أيه 
أت الشباب الروسى اا هو شمب جديد » يقيض يمادة 
حديدة تستنفد اليوم فى حل التوطيد الاشستراكى:» :كل 


قواء علء الحرية ؛ وأن الركسية ( الشيوعية ) قد انسابت 
الى دمه » وأصبح يتذوق الأوضاع التى تقررها » وأنها قد 
أسبنت عليه بالأخص صفتين : الأولى عاطفة التشامن البثرى 
الذى دعا اليه من قبل سولوسييف » وتولستوى » ودستويقسكى ؛ 
والثانية هى الثقة التى لاحد لما بالمقل والنطق ومايترتب عليهما 
من الطموح الستمر الى النور » واستعال القوة الفكرة » ونبد 
الحرافات القدعة . ومن هذه الدراسات أبضا كتاب الدكتور 
جريندل عن حركات الشباب الألمانى وعنوانه  :‏ رسالة الجيل 
الفتى » Die Sendung der jungen Generation‏ » وقد ظهر قبل قيام 
الطنيان المتارى فى أمانيا » ولكنه لازال مرجم فى موضوعه . 
ويصف النكتور جريندل الشباب الألانى بأنه 3 وطى » 
امم اليو | أ الإسومة يوام بطح إلى إقامة 
تضع حدا لمساوىء النظام ال رأحالى وتقضى 
على الشيوعية 8 ع وتوفق بين مصالم جنيع الطبقات 
والأفراد . وعتاز الشباب الألانى بصفة خاصة ‏ هى أنه يمتبر 
نفسة ذا قيمة فى نفسه » ولا يكت بأن يمتبر ذخر الستقب لكا هو 
الشأن فى ممظ لم الأم ٤‏ فليس الشباب فى نظره حالة نضوج ينتعى 
عملا بمدحين ؛ ولكنهاحالة نضوج تام تترك وراءها كل الأجيال 
السالفة والقادمة.» وهى ذات قيمة فى نفسها تت تتمتع بأعظم الملال ؟ 
وإذا كان الشباب كوت ف لأم اآخری عل ملل لجل 
الناضج » فانه برى فى ألانيا أنه أنم نضوجا وأوفر قيمة منالرجل 
الكامل . وليس أدل على ذلك من « حركة الشباب » الألائية 
الشهيرة التى استطاعت أن تنشىء ثقافة شباب حق لها كل 
ميزاتما » ولما مثلبا الأعلى ا المروف أن الطموح 
الألمانى الى الئل الأعلى » الذى غدا منذ الفيلسوف « كانت » ظاهرة 
الحياة المقلية الألانية » هو مضدر هذ التزعة التى تدفع الشباب 
الألانى الى الامام » فهو يتقدم فى سبيله لايقعده شىء من 
الأعتبارات المملية التى تسحق .الرجل النان اشج ؛ وهو لا يعبأ 
بالساعب الخارجية » بل يتحزى الغايات البميدة دون النظر الى 
الحقائق » وهدا الطموح المر الى الثل الأعلى هو الذى خلق 
الشباب الألانى . 











هذا عن الدراسة الخأصة لمركات الشباب » وقد صدرت 





اإحة الك 


كتب وبحوث عديدة عن الفاشستية وأثرها فى تكوين الشباب 
الأيطالى . وهناك بحوث عامة عن حركات الشباب الأوربى » 
منها كتاب ارنيه دبوى والكسائدر مرك عنوانه « أوربا الفتاة » 
ene Eurepe‏ وكتاب لارنو داندييه عنوانه « الثورة الحتومة» 
Révolutlon nécessaire‏ ها وكليا دور حول تنظم أو ربا الجديد 
من الوجهتين السياسية والاجماعية » وحول تطور الجتمع الأورة 
القديم ؛ وفشل الدموقراطية فى حشد الشباب ؛ وخصومة الغباب 
لتم ارأعاية والشيوعية مما . وسر هذه النزعة نحو النفم 
الأقتصادية القائمة » هو أن معفل: شباب مابمد المرب من أسر 
ققيرة ومتوسطة 4 وهو ايشم ر.أنه نعية إغراق النفظم الرأعالية 
فى استمار أاطبقات الماملة » ويشهد مرن جهة أخرى أخطار 
الشيوعية ووسائلها المخربة » فهو برغب عن النظامين » ويطمح الى 
وع من الاشتراكية المتذلة ؛ وأحياتا.يرى مشا الأعلى فى 
الفا اشستبة » وأحيانا فى الاشتراكية الوطنية ؛ غير أن الفاشستية 
والاشتراكية الوطنية لم تتمخضابعد عن مثل هذا النظام الاجماعى 
والاقتصادى الذى ينشده الشباب . ومن الغريب أنهذء الحركات 
الطاغية قد استطاعت أن تستعبد هذا الشباب الطموح: التوثب 
أحيانا بلوعود الحلاية » وأحيانا بالئح التواضعة فى ميدانالكسب 
والعمل » ولكها تعمد بنوع خاص الى كسبه بإللق » قتصؤره 
دائماً بأندكل شىء فى حياة البلاد » ونه صاحب السلطان الطلق 
فى شئونها » وتمنحه من أجل ذلك بمض الناصب الرئيسية + ثم 
تسيره من ورائها وفق مشيها » مصورة 
نفسه بنفسه ؛ على بد زعماله الشبان . 
##« 
ومن الحق أن نقول إن هذه الحركات الطاغية ‏ الفاشستية 
والوطنية الاشتراكية والكالية - كان لا مع ذلك فى تكوين 
الشباب من بعض النواحى الخلقية والقومية ثار حسنة» تدعو 
أحيانا الى الاتجاب ؛ فعى فشلاً عن العنابة بتكوينه من: الوجهة 
الرياضية والمسكرية » والسهريذلك على رعايته الجسمية والضحية » 
تمني عناية خاصة بصقل رجولنه وتقوية خلاله ومبادنه الأخلاقية > 
وتعويدة على الحياة الحشنة المملينة » وريم على احمال الششاق »> 
والاعماد على النفس » فهى تنشثه من هذه الناحية نشأة إسبارطية 
الوجهة القومية فان لها كل الفضل فى جمله 











إياه بأنه هو الذى يقود 


حسنة ؛ وأما من 


جندياً متحمساً من جنود الوطن ؛ فهى تحشده بإسم الوطن أولاً ٠‏ 
وتذى فى نفسه حب الوطن وکل مايتصل بهء تاريخه وماضيه .. 
ومدنيته » وربوعه » وخواصه » ثم بم اليه حب الثل القومية 
التى يجيش بها الزعامة السياسية وندخره لتحقيقها » وتذى فى 
نفسه المزة القومية الى أقصى حدودها ؛ وتحميه من أخطار 
البادىء الشيوعية والثورية الهدامة » أو ببارة أخرى تتخذه 
درعا لجايتها مها . ولا يستطيع منصف أن يككر ما لهذم التربية 
الأخلاقية والقومية من الزابا البديمة . على أت هذه المركات 
تذهب أحيانا إلى حدود بميدة» وتركب متن الأغراق فى تصوير 
المواطف والنايات القومية » فن ألانيا مثلا تبث الاشتراكية 
الرطيةق عوى العلل لاك ةقرح رة اله آل عبد 
الأحقاد.الجنسية ؛ وشعار الأشتراكية الوطنية ( المتلرية ) فى 
هذه الناحية أن الجنس الألانى هو خير الأجناس البشرية » وأنه 
يتفوق عليها جيما عواهبه وخواسه » وقستار الوطنية الاشترأكية 
وراء التفرقة بين الأجناس الآرة والسامية » وتم الشباب 
والشمبالأمانى جيما أنالجنسالآرى( ويج بأن تق رأ دا ا لجنس 
الألانى ) هو أجدر الأجناس بأنشاء الدنيات » وأن الشموب 
السامية والأسيويةكلها شموب هدامة الحضارة يجب أن تستمبذ 
وأن تستفل لصلحة الدنية أرية.والجنس الآرى ؛ وتنظر الشبيبة 
الألانية اليوم الى جيع آم العالم من عل وتتوغل فى الأحلام 
الفرقة ؛ وكان من آ ثار هذه البادىء الغرقة التى تيلها زعامة 
محدثة متطرفة لا تتمتع بشىء من امواهب الممتازة أن وقمت تلك 
الحوادث والناظر الدموية الثيرة فى الانيا باسم 'خصومة السامية 
ومطاردة الهودية ؛ ومن الأسف أن هذه البادىء الغرقة يمن 
اليوم على الثقافة الألمانية كلها . وقد شهدنا بأنفسناآ ثارالفاشستية 
فى إيطاليا وآ ثار الثورة السكيالية:فى تركيا» فأما فى إيطاليا فان 
الفاشستية تغذى الماطفة القومية بقوة » ولكن فى نوع منالرزانة 
وحسن التوجيه . وقد تحمل الشبيبة الأبطالية بميدا فى كبريائها 
وأحلامها ؛ بل تذهت أحيانا إلى حد التعصب والحشونة.ولكنها 
لم ذهب قط الى تلك الحدود الفرقة التى اهت اليما الوطنية 
الأشتراكية فى المانيا . وتتجه الشبيبة الأيطاليا اليوم ببصرها الى 
ماضى إيطاليا الجيد» الى جد رونة ومجد القياصرة » فتتصور بمث 
الدولة اارومانية بكثير من حدودها وأملا كبا القدعة » وتتجه 
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أيضا الى إحياء الفضائل واللال الرومانية الق دعة ؛ وهى اليوم 
أفضل ما كانت عليه بكثير من حيث الأخلاق والمم والثقافة . 
وأ ماف ت ركيا فأن الماطفة القومية تبلغ بالشباب ی التعصب 
التركية لا تتمقع بدرجة عترمة من 





التعليم والثقافة » فانها مع ذلك شديدة الكبزياء والفطرسة 
تتعبور اا اعلى يداي موا 






i BSN‏ هذا بنريب فى بلد بدعی ز 


5 نية ؛ وليس 
نيد الحضاراتالبشرية » وأن لنته (أى التركية)مى أصل اللغات 
البشرية . وردان ما أسيغ على رکا الجورية فى أعوامبا 
القلاثل من قشور الدنية الأوربية يكن لوضمها إلى جانب أعظم 

ْ رقي وحضارة . 
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هذا وأما عن حركات الشباب فى الأم الأسلامية والعربية 
فلا نستطيع أن سط القول 6 ومن الأسف أنه لم تتتظم فى أمنا 
الأسلامية والمريية حركات منظمة قوبة من الشبيبة . نمم 
قام الشباب فى مصر وفى البإدان المربية بحركات متقطمة » 
واشتركوا فى المركات القومية » وكان م فا يوم قيامبا أ كبر 
الأثر. ولكنهذا السلالقوى يكن منظا ولا مستمرا + وإتدمه 
من الناحية الأخرى تلك الزايا القومية والأخلاقية التى ننشدها . 
ومنالأس ف أبضا أنشباب الشرقيتأئر منآن لآخربتزعات الشبيبة 
الأو بية؛ فبحاول أن يقلدها تقليدا أحمى. مثال ذلك ما أذيع من 
أن شباب بعض البادان المربية حاول أن يقتبس من مبادىء 
المركة المترية » مع أن الم رك المح لربة ى من أشب الحركات 
الحديشة نزعة إلى الأستمار ٠»‏ وأبلنها عداوة للحرية » وأشدها 
احتقارا للأما الشرقية ؛ فنالواجبعلىشبابنا أزيستر شد حركانه 
وأمانيه بالظروف الحلية والغايات القومية قبل كل شىء؛ ومن 
الواجب أن يعمل ولكن فى روبة واستنارة ؛ ومن الواجب أن 
يسترشد دام بمحن الوطن وماضيه الجيد فى تفذية العاطفة 
القومية » وأن يكون شماره العمل الرزين النظم فى سبيل الأمانى 

القومية ١‏ مر عبر الت عناںہ 

الحاى 

















ارا 


الساى السحرية» 
The Magic Flute‏ 


للأستاذ ؛ شير اشرق العاى 





حين قدم موزار ۲28۲ ( 1060 = ۱۷۹۱ ) الناى 
السحرية للجمهور لم تلق ما تستحق من تجاح . ويقال إن مدير 
الجوقة الوسيقية لأول مررة ظهرت فبا الناى السحرية » وبمد أن 
مدأت عاسفة لايل + تسلل الى موزاز وكا يعرف على 
الأخراج » وقبل بده 4 فربت موزار على رأسنه . لنا أن ذهب 
من ذلك الىأنالدبر قد فهم ماعنته الوسيق » وأن موزار أدرك أن 
الدر قد فبمها . كلاها لم يستطع وضما فى كات رواية غنائية 
ااا وهی فى الواقع لم تكن مثبتة فى كلات ؛ وماكانت كلات 
الرواية الفنائية لتحول دون إدراك المانى الوسيقية لولم يتسامل 
النظارة عن معاق تلك الكلات . لقد سمحت النساى السحرية 
بمد موت موزار ؛ وسيب هذا النجاح ولاشك أن النظارة ل 
يعودوا يتساءلون عن معانى كلات الرواية 5600 وأدركوا شیا 
من مماق للوسيق 2 

كلات الناى السحرية هى عناوين موضوعات ضخمة » وحن 
مر خلالها بسرعة الى موسي بايا كينو ۴٤٣٥‏ الواضحة » 
ولك سوف تضيع ذلك الوشوح إن نحن سمينا اليه عن طريق 
الكلات أو نشندنا موضوع الروابة فى هذه الكلات . إت 
حوادث الروابة ليس لما ارتباط بالکلات بعضها يبعض › ا 
أن منطق الروابة كله فى الوسيق التى تخلق عال تقع فيه 
الحوادث عفرا » عالا تصدر فيه النغمة عن أختها أو تنكس عا 
كا تنكس قوى الطبيمة أو أفكار الرجل ؛ هذا المالم هوالكون 
كا براه موزار » والرواية بكاملها هی لیضاح لاجانه لاص . وعلى 
هذا فعى بذانها عمل ديني وان كانت سليمة مما يجده فى الاين 
من مسائل مهمة وورع جبان . لقد عاش موزار فى هذا العام 





: عن كتابه‎ A. Clutton-Broch للاديب الاتجليزى كلاتوت بروك‎ )١( 
» Essays On Ar د مقالات فى الفن‎ 











ازسالة 


أشبه مايكون بلك همه أن يضحك» ولسكن بلا أذى ولاحقد» 
همه أنيضحك منشقاء بنى الانسان + وشر الصائب مايضحك . 
وكان يمطف حتى على الفجار ‏ إنهم أطفال خبثاء يحكن لمن 
عنده سر السخر ان يحمل مهم آهل 























وبا كينو» حتى اذا أخذا فى الغناءأأحسسنا 

کنا نشاركبما غناءها ؛ وأى غناء ؟ ! غناء ليس فوق مقدرة 
فنا ولا سرورنا ؛ غناء اللاك الذى تمل سانا الأرغى:وأدائظل 
عليه الأصلاح فأقام ذلك سعاء على الأرض ؛ اء لا تبمد عنا ولا 


لحا ارا 


1۳ 
تصمب علينا؛ اء من غابة مقفرة نقدر فما أن نضحك بقدر 
مانقدر أن نفنى ؛ سماء تضحك فيما الملائكة منا وتضحك معنا؛ 
ونی هذا الفردوس الذى خلقه لناموزار سرَّعان ما يتحول جلال 


الوسيق الى هنل » وسرعان ما تعود 











شرولا » وفى الناى السحرية يعمل Ê‏ 3 الوسيق الى جلالها » وهذا التبدل بظهر 
الجر »إل يممل فى التلى تفسهاء و | الا الرائمودم دایعا طبيعياً 
قيثار ابا كينو . عند موزارسرالوسيق » 0 3 5 ذلك هو عقل موزار الذى رماء 
اللي 2 5 4 
وقد بلغ من جهل العام بحكنته أن حسبه 8 رہ اراد ب الشمب إلطيش لسبب واخد هو أنه وقد 
رد شاد ير ق,بأنقانة في الشوارع؛ 5 مني اوقم على رون لسار 3 أوجد فى سمال مكاناً لكل شىء لم بوجد 
وبسد جيل أصبح الناس يذكرونه کا کے 0 مكانا فد سلبان التبذل » أو للمنف 
ذكروا الأننام » وأصبح الشعبينظر اليه 58 8 . يو والبشاعة والبلادة» لايوجد ف الفن أا 
ده ١‏ 5 با ارو ستاز راهم عبرالقادراطازیی 24 YY‏ : 3 
کا ينظر الى سوسن الحقل ؛ ولا رال | € PIT‏ | ماهو أعمق أو أجل من أصول موسيق 
:. . 9 , اا ماهو اع مق أو أجل من اصول موسيق 
الناى السحرية الى اليوم أ كثر من رواية أا اررستاز اصمر امن 5 ساو :اتلم مر وشوج فقن 
ES SEE‏ ا5 چ و بلغ سن وضوح 0 
الية عادبة ذات أنفام وأسلوب بسيط ج ارو ستاز اصمر عبسى الر بات 5 موزار أنها تبدو وکا نها ليست بمقهدة 
قديم » يمكنك أن تتمتع بهاع ىكل حال 8 لكر عير 8 واعاعى محرد سهاء ؛ مثلها فى ذلك مشل 
اذام تقف تقف إزاءها موقف الهيب ؛ يمكنك أذ 5 القديسين الحقيقرين الذين يدو عيبم آم 
أن نعم بها كاتنعم «بهمات» تلك الرواية | «مرستاز عبر امير المبادی ‏ ا ليسوا م نأهلالصلاح برمنأهرالفتون 
| نم بها کا تنم ٤‏ ب ا ٤‏ ليسوا مناه لالصلاح بلمناه لالفتون. 
الشجية ؛ وی شل «هلت» تحوى ممانى چ الرستاز عبر العزز الرى 3 وهنالك بن الناس من لايجد فى جال 
بميدة » انی لاتدركها أفيامنا ٠‏ إن ار ا 0 3 موزار فنا » وسبب ذلك أن جاله ججال 
كينو صورة جازة؛ ولكلها من أعم 8 لمكنو عبر الوب > إل حق . م يحسبون أن احتالعل هنا لجال 
السور فى جيع رواات المالم ؛ إنه كل 5 اررستاز كور عبر الل عنارہ 8 اختيالاً ؛ إنهم ينشدون صرر الجهود : 
ب كان وا اذا كتاملك 5 اترکتور كر عوصيه ر وينشدون الأنانية ؛ لقد بلغ من ثقاء 
مبارةسعرفةأنقسناوجدفية كن بعك فيو کا عهوده ومن کارا أن.حسوهارخيملة 
ىة أ 5 ارزستاز كور فرب اللو هرر ا = سن حسبوها رحب 
و خرى أنه ذلك العاملٍ الستولى 5 08 3 = لا ترضى إلا الموام ٠‏ 
علينا والذى تحبه فى أنفسنا وتحتقره فى 58 اروستازمه‌یلفی صاروءالراقعى حا بصمبعلينا أن نشاهد الناىالسحرية 
5 3 
0 ةنا انرز تاب م 3 9 تمثل تخيلا مرنياً على مسرح اليوم » 
0 > الأ وهو عامل الحونوالاعتزان ال قوير عا ارو اة الماعبمه 5 ولكنا برغم ذلك سنس ولأ'ويت سن أ 
: 2 0 8 8ض فى ممم وما البمرر الصبية 5 شيل لمذهالرواية الى حوتروح الوسر » 
انيه ترو 1۲051۴0 ر ف تنكون 
ا STN‏ واكك ن لمرء أن برى منبا. كيف تكون 





الناىالسحرية ؛ لفد بلغ منرقةموسيقاها 
ورقة أنذامها أنها تقدر أنتحدد موسيقهذهالأيام السرحية الغريية . 
يمكتنا أن نصف تامينو ٣۹۳۸۸‏ وبانينا ۵٣ص۵‏ کا نصف 


أحسن صور فى جم ق ٠ران‏ تخد تكلا منبباكالا ابال 





ME 


الروايات الننائية وبطلاتها ىكل عصر ومصر ؛ بز قد لاتتتسب 
ثيامهما لمالا قيقة أوالفن » وقد تمرض غاذج مصدتمة ومنمّقة» 
ولكن الوسيق تلطف من ذلك وتساعد كل شخص على أن 
يقوم بدوره أحسن قيام . من الواضح أن مر . 
تملب السرور وثوافق أولتك الذين ينشدونها فاذا بهم E‏ 
يقومون بعمل دينى أ كثر ممالوكانوا يقومون بعمل مسرحى » 
وأنك أ كثر ما تشمر بذلك عند انسجام الأننام حي يترادى 
لك أن دع الفردوس تہب على 3 الفنين يبون لها تايل 








الأزهار بلرغم من 5 
Re ES‏ الج 
نظهر عظه ركامل مرض» ولمذأ فنحن أحوج - تكون لفترة 
إسلاح تتناول كل عاداتتا السرحية ؛ نف ب لذلك مثلاً 
سارسترو » إنه يعيش بين مناظر مصرية » على حن أن هذا العالم 
الصرى لايناسب الوسيق وهو يمني لدينا أعاجيب القاعة اله 
الصرية » ولكنهنالك عالا مفرداً يناس بإلوسي كل المناسبة > 
عال تستطيع أن تمر فيه من المبث الى جال مور طبيعيا ؛ وفيه 
نكاد تسكون جيع الصور متناسبة'وواشححة » ذلك الما هو الما 
الصينى كاعرفناه فى الفن السيني حيث بوجد فى هذا الفن الميال 
الروحى والمزل البعى ؛ حيث بوجد فى هذا الفن ميج من 
طفولة وقداسة بوسی الى الین ما توحيه موسيق موزار الى 
الأذن ؛ وفى الفن الصيني فقط يقدر بايا كينو أن يكون قدي) : 
فى ذلك العالم قفط تعيش روح مرزار بضحكتها وحكتهاء وكأنها 
فى بيتها ؛ فى هذا المالم نساوت الأزهار وجيع الميوانات فى 
الخطر مع جنس الانسان » فى هذا العالم يظهر الافى والثمبان 
وكأ كلا منهما مصنوع من ورق مقوى ؟ فى هذا العام لا يظهر 
السحر أنه جرد تعاويذ ؛ فى هذا العام يعكن للمرء أن بقع على 
مناظر طبيعية وصور جيلة ؛ وفيه لا يڪون سارسترو ساحرا 
مسرحياً بل كاهنا كنسيا . 

فى التق أن الفن الصينى هو عام الناى السحرية حيث تتدلى 
الاٴجراس الفضيسة من كل شجرة مزهرة » وتردحم الحدائق 
بالبلايل الساحرة ؟ هو عالم الجاسة والتأمل » حيثيجلس الحكيم 
فى السرادق فى ضوء القمر » ويسم ابتسام عاشق ؛ وحيث يشم 
اليلق المكاده سيق يوي کل شی 








للعين ما توحيه موسيق 


ازسالة 


مواد o.‏ وف ع ا أن نتجنب كل تشدق 
ينفظ به السرح الحديث ؛ کا بمكننا 
E‏ لذاه . 

لقد ترس موزار بالأم» ولكنهل ينغمس فيه ؟ إنه يمنى جال 
العام أكثر مما يمنى يجال نفسه ؛ عنده أن الشر من عمل 
الشياطين الذين تقدر اموسيق على طرد أرواحهم 

لقدكان موزار أورفيوس ونههم0 هذا العام الذى يستطيع 
اش أله اليه أن يذلل الحيوانية الكامنة فينا جيم ؛ ومع 
ذلك فان أقصى وقاره ومتتعى سر جاله إما هو فى رحمته: الى 
وسم تکل شىء ؛ وهو حين يترحم علينا أو على نفسه لا يأخذه 
البكاء ٠‏ بل يطلب الينا أ نجفف:موعنا وأن تكوزمن الصالمين » 
وان نصنى لنابه السحرية 

وهذا المنان الذى ينبمث من أصواته خلال الناى السحرية 
يبمث ف الناى السحرية جالاً وهزة وتجبا » لا حكن أن تبمنها 
أن عاطفة إنسانية . 
> ساؤسوى لی اکا يواه نة نک 
الرحمة الحببة » ولأنه خصص»مكات فى فردوسه لابا كينو ابن 
الطبيعة یلهو فيه مع صاحبته بابأكينا مرت پاباکینو وهو فى 
فردوس سارسترو الوحش للظة فكر فما أن يشنق نفسه » لاأنه 
ميحد من يشاطره الحب » والكنه لا يكاد يضع حبل الشئقة على 
عنقه حتى تسمع فى الوسيق قهقهة تنبتك أنه يتعلمل من حبل 
الشتقة ؛ ولكن سرعان ما تقدم اليه باب ا کینا ؤسرعان ما یمود الي 
الفرووس أنسه » ويأخذ الأثنان فى غناء دورها فى مهاية الرواية . 

تحن على يقبن بأن عدالة الناى السحرية قضت ببراءة ملك 
الليل ؟ والزتجى البشع و 
شقوا لنیر ماسبب ؛ لخاءوا نادمين مستغفرين ؟ وهكذا تنتصر 
الناى السحربة على شرورم وشقاوانهم » فتدق الأأجراس الفضية 
م نكل شجرة ؛ وتي البلابل غناء بخلب الأباب » ويشم 
الحكاء والحبون ايتسامة الا طفال » فتدخل ابتساماتهم دتولا 
طبيمياً فى دين موزار القدس ؛ هذا الدبن البيب الذى تالف فيه 
الابتسام والمبوس » ولم يتنافرا تنافرهما على الاأرض . 
1 بشي الشريفى 

الهاي 








مماونيه ؟ لم يعاقب مهم أحد؛ لقد 





شرق الا وحن 








\Weo الرساة‎ 


خال الاالى 
بدن الطبع والصنعةت 


للأستاذ عبد المزيز البشرى 

لمل من الفضول أن يقول قائل : إن الشاعى يتئء أ كثر 
ما يتىء فى فنه على الال . أما العالم فوجهه كله إلى الحقائق 
مادية كانت أو معنوية » ذانية كانت أو نسبية . نم لقد يكون 
هذا من فضول الكلام إذا قر لذاته . ولكنه برتفع عن هذا 
اللوشع إذا سيق لتوجيه بض القضاب التى قد دق على كثير أو 
على قليل من الأفهام . ولم الموضوع الذى ماله اليوم من 
هذا الطران . 

وبعد » فاذا كان شمر الشاعى إا بتکیء أ كثر ما يتكىء 
على الميال » فاعلم أن هذا الميال مما غلا » ونهما حلّق وارتقع » 
مهما استحدث واخترع » ومہنا لون من الألوان وشل من 
الأشكال - فانه 'مستمد فى تصرفه جيمه من المقائق الواقعة . 
مبتدى' لا د ها » منته لامفر فى الفابة إلا . فن الحقائق 
الواقعة مادته » وهى مستعار”. ف کل ما سوى و یکل ما صوكر 
وشکل ون 

وذلك بأن الانسان مهما أرزق من شدة المقل وأوق من 
قوة الحيال » لايستطيع أن يتصور شيئ م بقع عليه رحشّه . 
وكيف له بهذا والس وحده هو السبيل لاسبيل غيره إلى إذراك 
الانسان » وإلى إدراك الحيوان:. فدانيا الميوان هى ما يحيط به 
ويشهده فى مشطريه لا ]أ كثر ؛ ودنيا الانسان فى الواقع » هی 
ما برى وما يسمع » وما بدرك من الحقائق بسائر الحواسة 
الأخرى » وليس يمدو العل” من طريق القراءة حاستى السمع 
والبعس»- بل إن هتا الاان فته لو قد ك من أول موه 
فى محبيس لما قد أن دنياه شى' غير ما هو فيه » وما يتصل من 
الأسباب ا هوفيه » ولقد يعمد ذهنه إلىالتقصي » ولقد تبط 
فى القياس » ولقد يذهب فى إدراك مالم يشهد إلى قريب أو إلى 


بميد . ولكنه فى النهابة لن بقع على جديد لابتسل بمحيطه » 
الوط RE‏ 

#6 ع‎ ١ 

لك المق بعد هذا الكلام أن توجه هذا السؤال : إذاكان 
الميال لايمكن أن يمدو الواقع الذى درك الحس . فا الفرق 
بينه وبين الحقيقة ؟ أو ما الفرق بين أخيلة الشعراء وبين 
حقائق العلماء ؟ 





لقد توجه » بادى" الرأى : هذا السؤال» على أنك لوفتكدّرت 
وندبرت لبان لك الفرق بيهم دون جهد فى التفكير والتديير : 
فالعالم إنما يطلب الحقيقة کا هى » سواء أ كان ذلك بأخذنها کا 
قررها مقرروها » أو بإستظهارها » أو باستكشافها » أو نحو ذلك 
من وسائل إصابتها والّهدى إلا . أما الميال فانه يعمد إلى 
الحقائق الواقمة فيتناولها بالتأليف والتلفيق » ويأخذها بالتشكيل 








والتلون ؛ حتى تستوى له منها صورة توائم فى قوتها وروعتها 
وتناسقها حظ مسو يها من قوة التخييل » وجودة الصنمة » ودقة 
الوق .١:والمكين‏ اق المكس - 
فقد إن لك أن الصورة التخيّلة مهما غلا قبا صاحها 
وأطرف» ومبما ابد ها عما ظالمه اکر ء قانها متكا من 
حقيقة وإفلةء ألو ملثقة لبن سفاني واقمة.- وشت أسيب ها 
لتوضيح هذا الكادم أحسن مما أجراء أسحاب النطق من القثيل 
للممكن المقلى ( الستحيل الوقوعى ) بقيام جبل من الذهب » 
وتوّج بحر من الرئبق . فذلك وإ ن كان غير واقع بالفمل » إلا أنه 
مما يمكن إيقاعه فى الذهن بالتلفيق والتشكيل : فالجبل' موجود 
والذهب موجود . والبح ر کان والزئب قكئن . وکل سی الال 
فى تجلية مثل هذه الصورة هو استمارة هذا المدن لذلك الحرم » 
فيكون سل الذهب » ويكون بحر الزبق . 
كذلك تستطيع أن تفرق بين الشاعى والعالم » بأن الشاعن 
فى اللجلة » 'ممطرء أما العام » فى الجلة » فآخذ :: الشاعى يدتكر 
ويستحدث بقلب الحقائق » والتلفيق بها » وإفراغها فى غير 
سورها » وتلويها بفير ألوالها . أما العالم فأبلغ جهدم فى تلق 
الحقائق . فاذاكان له فما استحداث أو ابتكار فبمجرد الانتفاع عا 
)١(‏ سنب للكاتب أن ألم بهذا الم إلاماً يسيراً بعش ما كتب من الرسائل 

















كلكل 


اتكشف له فما من الآثار » وما جلى عليه من مكنون الأسرار . 
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ولقد علت أن الشاعى نما یتکیء فق فنه أكثر ما یتکی, 
على الخيال » حتى لقد ذهب أ كثر النقّدة الى أنه ليس شعرا 
ذلك الكلام الذى يجرى فى الحقائق الجردة » وإن كان مقق 
موزونا . ولقد عرفت أثر الخيال فى تلفيق الحقائق وتزيفهاء» 
وطبعها على غير صورها الراقمة . لهذا نو الله تعالى أن يكون 
كتا الحكيم شمر » ونق أن يكون رسوله الكر شاعا : 
( تاهو بقل شای ) .)5 0 
مولا کر وار مان مین ) بد جل مجده بهذا وبنيره دعوى 
الكفار منأنالقرآن شمر » علىممني أنه من تلفيق ال ميال وتزييفه » 
كا رد دعوامم بأله سحر » والسحر ما بوارى 
ويجاوها علمرصورتتمثل للأوهام بخداعالأسماع والأيصار : 






ا 











قاق الأشياء » 
از 





وآیات ۴ ية على طريق المدى وعلى طريق الضلالة . 


*** 

ومن البديه أن الشمراء لايطلقون أخيلهم فى فنون العانى 
جرد العبث بقلب الأوضاع » ومسخ الأشكال » والتلفيق بين 
الحقائق . لعا الغابة كل النابة أن بجاو عليك هذه الأ"خييلة” 
صورآ طريفة بديمة لهذا الذى أو رکه من الراقع » أو تترجم 
لك مما يدق عن فمك من معانيه ومفازيه » أو تكل لك وتبسط 
بين يديك ماترى أن الطبيمة قد قصرت فيه وانقبضت دون 
حبكه وتسويته » وتحو هذا مما برهف المس »وتم النفس 
بمطالمة صورة من صور الجمال الفني فى أى وضع من أوضاعه » 

وعلى أى شكل من أشكله . 
ولاشك أن أبد ع هذهالسوروأروءهاء وأذكاها الحسٌ» 
وأجلبا موقن من النفس » هى أدقها حبك ء وأحكها سبد 
حتى إذا طالمتها التبست عليك بالحقيقة ‏ أو إنها لتكاد . وهنا 


لالا 


تتفاوت منازل الشعر بتفاوت انشعراء فى قوة التخيل » ورهافة 
ن ود الساءة ء وبراعة الأداء . 
وفى هذا القام يحمل أن نوضح معني لعله يحتاج عند الكثير 
الى التوضيح . قال التقدمون : إن أعذْب الشمر أ كذيه . وهذا 
كلام حيح إذا اجه على أن أعذب الشمر ماكان من نسج الأخيلة 
لاماوقع على تجرد تقرير الحقائق الثابنة . ولكتنا إذا محولا 
بالنظر الى ناحية أخرى من نواحى هذا الموشوع لرأبناكذلك أن 
أعذب الشمر أصدقه : ولسنا نمني بالصدق هنا الطابقة للواقع » 
على تعريف أسحاب النطق » وإنما نريد به الصدق فى الترجة عن 
شور الشاعى . فأعذب الشعر فى الواقع هو الذى ينفض عليك 
ما يمتلج فى نفس الشاعى » وما يتمثل سه تى إدرا كه للأشياء . 
ولا يذهب عنك أننا بحن سواد الناس تمرض لا الأشياء 
فندركها» فى النالب » كا هى مائلة لأعياننا أو لأذهاننا . وهذا 
الادراك لايتمدىظاهى الصور » أما الشاعى » وأعنىءه من يستحق 
هذا الاسم » فسله'نظرة نافذة فى مطاوى كثير من الأشياء » 
'تسلكبا دقة حسه» وهنا يتقدم خياله السرى" فيسوى مها 
صورة جيلة بارعة . فاذا واتته قدر: انظ » فأداها کا أدركها ء 
وجلاها ما تمثلت له » خرجت على حظ من الاحسان والاجال 
يوانم حظه من قوة الميال » ودقة الذوق » وحسن الأداء . 
والشمر الذى تتوافر له هذه الملال هو الشمر الذى بروعك » 
ويسقل حسك ؛ وقد يقمر ع ىكبدك » لأن الشاعى قد رفك 
به إلى نفسه ؛ فأشهدك مالم تكن شهد ؛ وكشف لك من دقائق 
الأشياء عما لم تكن ترى » وبمث عاطفناك فقت فى عام اروح 
كلعل و ررقت ف سات الفال كل ررق 
وأعود فأقول لك : إن الصورة الشمرية ؛ فى هذه الالة > 
وإ ن كانت خيالاً فى خيال ‏ إلا أنها لقوة موقعهاء ودقة صنعها 
تشبه عندك الصور الواقمة ؛ بل لقد نلتبس عليك ,المقائق 
الثابتة . وكيف لا يكون لحافى نفسك:هذا الأثر؛ وهى نفسها قد 
3 لأدراك الشاعى واخحة سوية »اق غير اتسر ولا تعمل » 
ها فى الشمر عليك كاتراءت اذهنه » وتمثلت لحه . 
أرجو أن يكون قد صح عندك الآن أن أعذب الشعر » من 
هذه الناحية » أصدقه لاأ كذيه 

















IY ارسالة‎ 


الماع الشعرية : 





ولست أعنى بالصناعة هنا إلا صناعة الخيال . فانه إذاكانت 
الصناءات البديمية » لفظية وغير لفظية » قد أساءت إلى الشعر 
المربى إساءة بإلفة » فان الصنمة الميالية لندكانت فى الأساءة أشد 
وأبلغ . وتلك أن الشاعى أو من يتصدى لفرض الشمر» عى 
العدوم » لا يشمر شب ولا ينفذ حه إلى شىء . فيبعث خياله 


من مجشمه » ويستكرهه استكراها علا 


ان يصنع له صورة شعرية ۽ 





فيمشى متمثرا هاهنا وهاهنا فى الارتصاد لا عسى أن يستح له من 
المانى واقمة حيث وقمت , حتى إذا لاح له شبحها شكها واو لم 
يتبين شخصها . ثم حمل يعالجها با 
الها ما ظنه من جنها » أو ما حبه مما يلابا . وبطيع 
.من هذه الأمشاج صورة شعرية ( والسلام ) » صورة لا الشاعن 
أحسها من أول الأمس أو نذوقها » ولا من يقرؤه شعر بالألف 
ما أو دكا حسه بها . 

وهذا الميال السنوع التسل الجهود به ليس من الشمر 
فىكثير » وهذا على أرفق تير . بل إنه لأشبه بسنمة النجار 
أو الحداد فى سائط الصنوعات . بل إنه كثيراً ما خر ج الصورة 
الشمرية ملتوية شائهة » خن سارف وجهها على ناظمها فكيف 
بقارئيه ؟ وعلى عینی أن أقول إن شبتا من هذا بقع فى بض ما 
نقرؤه من شعر هذه الأنام ! . 

ودعنا من الحديث الآن حتى نفرغ من شأنالقديم . وخبرف 
بميشك أى شىء هذا الذى ساقه علباء البلاغة شاهداً على حسن 
الكل : 

رک رة سے 

لا ريت ليها تقد متاق 
وقول الآخر فى هذا الباب أيفاً . 
م تمك اتلك المحاب” واا 
ت میا الأحضاء0© 

الهم أفكان من السالغ فى المقل أو ن الذوق أو اق الال 
أن نظرة الشاعى للجوزاء حيط بها دقاق النجوم لم تلمه إلا أنها 
إما تمنطقت لتقوم على 





يض والتذليل » ويضيف 


الخدمة ممدوحه ؟ 





9 هال ران البو ۾ اخنة رح اء وى عركها: 


ثانى الشاعرين فى السحاب 





وھی مبمى » لم تشمرة ه إلا أنها ثارت من كرم ممدوحه لقصورها 
عن حاراته » فأخذتها الى ؛ فل ييكنماتسلح به الم نكر 

اللهم أشبد إن هذا تاعاق اود مايخ + راا 
الميان القلل ال 








وبعد ؛ فهذه فسولة الكلام وسخفه إنما رجع فق قرض الشعر 
فى الخلة» الىأحد شيئين : إما لأن الناظم لا طبع له ولا شاعرية 


فيه » فهويتصيد الحيالتصيداً ويصنعه صنماًء ليجىء بنحو مايجىء 








به الشمراء » وإ نا للرغية تى شدة البالنة + والايفء على الناية من 
الدج وتحوه » فيسف الشاعى ويسخف » هذا الهذيان 
الذى آنى به ذانك الشاعران . إلى أن طبيمة هذه المووعات ليس 





سميج ۰ ولا لخيالواشج صرح : والحد 
تير من هذا الأدب فى المصر الذى نعيش فيه 
م كيت قول وير بن ألى ” سای فى مح 
دويق ول أنه غلا فى ذلك 
لهذا الكرم بصورة قوية مسبو سالفة . 


له الذى عن على" 








قد أحدث البتذون الخير من تررم 
واساتكوت الى أنوانه طتراقا 
من يلق بوا على كلانه هرما 
يلق اسباحة مئه والندى حلفا 
وذلك لأن ممدوحه كان جوادا حقاً » وأنه هو ثأثر بشدة 
جوده حقاً » وهو الى هذا شاعى فل ؛ خصب الذهن سرى" 
يتمسف » بل لقد انتضح شعره بالصورة الى 
جادت مها شاعريته خاءت ء على إممانها فى الذلو . سائغةمسبوكة 
لا نشوز فما على الأذواق . وهذا هو الفرق بين الميال الطبوع ٠‏ 
ويين الميال الصنوع . 


الطيال ء فم يتعمل ول يتمسف ت 








ممه 
ولقد عرض ذكر الذوق فى بعض هذا الحديث . وللذوق 
عله غير التكور فى الشعر وفى غير الشعر . ولقد كان ينبنى أن 


التفصيل لولا أن طال بنا الكلام 
رجو حا کی کان افر 


الیل تنه بنش 





عبر الم البئرى 











A 


أزسالة 





بين فی النارع وفن المرب 
س خا القابن” 


فى حروب الىدة 
للفريق له بأشا الحاثمى 


رئيس أركان حرب الجبش العراق 





فلا امت عن 2 8 
الم ب الولیر 


يمد خالد بن الوليد من أ كبر قأدة المرب فى عهد الفتوح 
الأول ؛ وهو بلا منازع من أفذاذ الرجال الذين حالفهم النصر 
وأبدم الغلفر فى المامع وال ررب ا5 اء 2 

وم يذكر قط له التارۓ وقعة خسر فبا المركة وهو قالدها» 
حت فى مرك مونه التى وقمت فى السنة الثانية لمجرة فى شرق 
توالتكرك » أنقذ خالد السادين ييطولته وإقدامه » 
دنم تفوق ق الأعداء الأ كيد وموت الذين تولوا القيادة على التعاقب 





9 بوصايا ارسول 
غزروة أحد كان خالد بقود خيالة قريش فبتق فى اليمنة 
1 وير 00 








ہم يخبالته ملتفاً وراء السلمين وقاطما e‏ 
شب نصر السامين إلى اتكسار انتعى إلى انهزام السلمين 


وجرح الرسول 





قلنا من الوقائم التى اشترك فبا خالد بن الوليد فى 'عهد 
إشراكه وإسلامه أن تلك الوقائع جيم انتبت إلى النصر البين . 


وما لا شك فيه أن خالا من أقدر قواد المرب على 











المراق أو فتح سورية . ومن الواضح أمهم سيطلمون على الأسس 
القويعة التى كان يسير علها وبرون فما تنفيذ مبادى" المرب التى 
لاتزال مرعية حتى بومنا هذا 

ولقد قال خالد قبل وفانه ا او اھا وا 
فى بدنه موضع شير إلا وفيه ضرية أو طمنة ة . ولا نبالغ إذا قلنا 
إنه خرج من تلك الزحوف بإججعها غالباً سرا . 

: مهار لمت‎ - ١ 

من المسير جد البحث فى أخبار الفتوح الأولى بحثاً يمكننا 
من الاطلاع على الخطط المسكرية والأسباب الى أدت إلى وضعها 
والتتائج التى أسفرت عنها الحركات . ذلك لأن القصاصين أو 
مدونى السير والفازى أو مؤرخى الفتوح ليسوا من أبناء ال جيل 
الفاح » فقد دونوا الأخبار بالساع أو نقلاً بالأسناد . وقد نرام غير 
متفقين فى تدوينهم الأخبار على التاريخ والكان اللذين وقمت 

فيعا المركةء ولا علىمقدار القوة ل اشتركت فيه ومن الماك 
مالم يتفق الؤرخون على زمن وقوعها . والمقيقة أن التارخ 
المسكرى يثبت المارك النى جرت قبل اليلاد جقدمانها ونتائمجها 
وتفاصيلها » وقد يستخر عن الباح ثالأس سالطربية دون عناء . 

فالمارك التى نشبت بين الجيش الكدوى بقيادة الاسكندر 
والجيش الفارسي فى الهاي القرن الرابع قبل اليلاد تم تدوينها 
بصورة أقرب إلى الصحة من الوقائع الى نحن بصددها . 

أما المارك التى جرت بين اليوش الرومانية وجيوش 
الأقوام المهاجرة » والقتال الذى نشب بي نالقياصرة والقوادالطالبين 
بالمرش » فأ ارها مفصلة فى كتب التاريغ إلى حد أن الباحث 
فها لابرى مشقة فى استقصاء الحوادث . 

تمرك ( كانية ) التى نشبت سنة ۲٠١‏ قبل اليلاد بين الجيش 
القرطاجى بقيادة هنبال زات الرؤمانى » كانت ولا تزال مثالا 
ينسج القادة النظام علىمنواله تمبئة ال ميش فى ميدانالعركة » وهى 
بلا منازع ممركة نموذجية تتوق نف سكل قاد إلى تقليدها . 

والسبب فى تدوين أخبار هذه العارك تدوين صميحا مع أنها 
نشبت قبل الفتوح المربية بمدة قرون » هو أن الؤرخين الذبن 
أثبتوا أخبارها إما أنهم اشتركوا فا فسلاً: وإما أنهم قادوها 
بأتقسهم ۽ وإما أ . القائد زينوفون 





1 فى زمن وقوعها 








Di ازسالة‎ 


اليونانى الذىقاد المشرة الآلافمن بلاد بابل إلى يلاد اليو نان راجا 
بهم إلى بلاده سجل حوادث تلك الرجمة فى كتابه « الزحف » 
(أنا باسيس 5اعهدهه ) وهذا الكتاب لابزال مجماً ثقة للباحثين 
السكريين . وكذلك سجل بوليوس قيصر أخبار فتوحه فى 
بلاد جرمائية فى كاب امروب النالية » : 

أما الؤرخون المرب الأولون 0 يدونوا أخبار,النزوات 
النبوبة وحروب الردة والفتوح التى تمت فى النصف الأول من 
القرن المجرى إلا بدد انقضاء جيلين على أقل تقدر . 

وأول من جع الوثائق الباحثة فى النزوات والفتوح الأولى 
عروة بن الزبير التوفى سئة ٩4‏ هجرية . فال عروة جع تلك 
الوثائق فى عهد الحليفة الأموى عبد اللك بن مروان - أى بعد 





وفاة الرسول بستين تة » ودونها دون إسناد . ويل عروة فى 
التدوين ابن اسحق التوفى سنة ٠١١‏ هجرية مقتبسا معلومانه من 
رة أما ابن هتام الؤرخ افير النبونة فاستق أخباره من 
اسحق ؛ مع أنه توفى بعده بقرن ونصف قرن -- أى سنة ۲۱۴ 
هجرية . ويأتى بمده ابن سعد الواقدى الباحث فى حروب الردة 
والدون للفتوح المربية فى المراق وفى سورية » وتوف سنة 5٠‏ 
هجرية » بعد أنعاش 7" سنة . ويليه الؤرخالشهورالطبرىوهو 
بلا منازع أول مؤرخ عرب أثبت الأخبار التاريخية بطريقة عابية 

وتوفى سنة ٠١‏ هجرية بمد الفتوح المربية الأولى بقرنين 
ونصف قرن على أقل تقدير . 

والمقيقة أن كتاب تاريخ الطبرى هو الممدة فى استقصاء 
أخبار الفتوح المربية وهو الرجع الأول والأخير . ومكذا يتضح 
لك أن رواة الفتوح أو مؤرخها م يشتركوا فى وقالع الفتوح أو 
أنهم م يعاصروا آولنك الفاعين » بل جم :دواو أخبارها ماع 
أو نفلا بعد مرور مدة غير يسيرة على الفتوح . وكان. ازام أن 
تأنى الأخبار.ناقصة ومشوشة ومتناقضة . حتى أمسى الباحث فها 
لا مبتدى الى استنباط بعض الحقائق إلا بشق النفس . وا 
يزيد البحث إشكالاً كثرة الرواة الذين استند الهم الؤرخون 
فى تدوين الأخبار . وأنت ترام يسخون برواية غنها وييخلون 





وثمة تناقض بين أخبار الرواة النتمين الى الدبوان المجازى 


والرواة التتمين الى الددواالتف المراق . وكذلك جد تناقضاً فى 





الروايات انتىينقلها الضرى والريبى والعانى والقيسى . لأنكلا من * 
هؤلاء حاول أن ينسب مفخرة الوقمة إلى قبياته وقد يكون 
غير مشترك فا . 

۴ ح وار انات 





إن الساحة التى جرت فها الحركات تمتد من سواحل البحر 
الأحمر فى الحجاز وتنتعى فى أرض الدهناء التى تفصل بين مقاطعة 
الحسا ومقاطمتى المارض والسدير » وهذه الساحة تتناول شمالى 
المجاز وجبل شمر وبلاد يجد . 

والأرض التى تتكون منها هذه الساحة صحراوية الوسف على 
المموم » والياء فهاقليلة » والغاباتلآأثر لها فهاء وتتخالما واحات 
نت فها أشجار التخيل وبم ضأشجار الأكبة . وقد تكونت 
فى النخفضات التى تنصرف الها مياه الأمطار سهولة حيث تكثر 
الآبار الضحلة » وتقطع الوديان هذه الساحة » وتكاد تبدأ ججيما من 
هضبة جد الرتفمة فتجرى فى جهات مختلفة ؛ ويصب بمضها فى 
البحر الأحمر والبمض الآخر فى خليج فارس أو فى جهة الربع 
المالى . والوديان يابسة على العموم وممىضيقة ووعرة عند اجتيازها 
الناطق الجبلية وعريضة سهلة عند مرورها بالبادية . 

وينبت بم ضأنحائها شجرالأئلوالشوك والطلح وغير ذلك 
من الأشجار التى تتحمل العطش . وعند ما تنزل الأمطار #رى 
الما الياء من كل جانب فتغطى الوديان سيول اليا الحارفة 
الجارية بسرعة » وتصب إما فى البحر وإما RENE‏ 

والجبال فى النطقة التى جرت فا الحركات قليلة . وهى لا 
تتعدى سلسلة طويق فى تحد عتد من الثمال الى الو وجل 
متوازيين » ويشرف الجبل الغربى على الأتفدة الذ 
والحجاز . ويشرف الجبل الشرق على رمال الدهناء الوا 
خليج فارس ونجد . والسلسلة جرداء » لانبت فها ولاماء . وى 
القسم الجنوبى من منطقة المارض يفصل وادى حنيفة هذين 
الجبلين أحدها عن الآخر : فيجرى أولا من الشمال الى الجنوب بعد 
أن تصب فيه عدة شمب من الشرق والغرب » وفى جنوب الرياض 
يفير بحراء الى الجنوب الشرق فيصب فى رمال الأحقاف 

وما عدا سلسلة طويق جد سلسلتين أخريين فى منطقة جبل 














T°‏ ارسالة 





شمر وهيا جبل أجأ وجبل سامى » وھا مواز 





الآخر وادى المش . ويمتدكلا الجبلين من + 


إلى الال الشرق . وجبل أجأ بإتصاله بالجبال النفردة الواقمة 





غربيه يون سلسلة طويلة تمتد إلى حرة خير 







۰ إلى 18-6 متر. 
یط بها 


ن الحجاز وسللة طويق 


تان ارتفاعما من 





لتفرقة الى تشب من هاتين ال 








امتر » ويكتنفهايمض الروانيالحجرية | هذه المضبة 
تنفصل عن هضية جبل ثمر بوادى الرمة الذى يبدأ من حرة خير > 
ويجرى من الغرب الىالشرق » وبمد أن يست بار منطقة القصيم 
يغير جهته الى الثمال الشرق الى أن بصب 





فى أرض السو البصرة . 

والوادى هنا أخطر الر 
المركات ٠‏ وهو يفتح خطوط المركات بین 
الحجاز ويجد . وعند ما تقطع الوديان وشمامها 
السلاسل المبلية تكون المقبات الضائق 
والنمطفات التى تنساب فما الطرق . 

والسائحة غاوءة بالأتفدة الزملية ٠‏ والسكثير * 
مسا وحه من .لقتال إل اللعوب» أومر 
الغال الغربى الى الجنوب الشرق ؛ لذلك 
تمترض الوديان الطرق المتدة من الفرب الى 
الشرق. 





الواقعة فى دار 








ومن جلة الموارض التى تتصف بها دار 
المركات الحرات » وى الأراضى الركانية التى 


ة . وهذه المرات 





الواقمة فى شمالى المدينة مسافة بضع ماحل . 
والبقاع الآهلة بالمكان فى هذه الساحة هى 

الواحات فى بطن الوديان أو فى الأرض النخفضة 

الى انصرفت الى بها مياه الأمطار » 


1 041 141 لان ماج جا SHH?‏ !3 ناه اج CHS SLE HEBE 107444 LAHO EHS 1141 1114 1014 1 1411 1 FHA SHEE CESS SHEE LEE‏ جا 


E CHE! 





SHEE EHS LHP HEHE جح جب دود دج إن موب‎ EHLE HG جز دل ود‎ HEHE EHH HD: 


شركة مصر لاغزل والنسج 


المكتب التجارى للشركت با حلة الكبرى 
الدع عند لتسليم قامات مەت 


ع مجه سه سه ووب جدود بده جه ربج سود بده جد جد بده بيده بورج 1ج دا 0 


وأخطرها واحة الدينة فى وسط وادى الجض » ثم واحة 
بريدة وعنيزة فى وسط وادئى الرمة . وواحات المارض المتدة 
على طوار وادىحنيفة » ثم واحات السدير وواحة خيبر وواحات 
جبل شمر . 

وتمتد الطرق فى الوديان للاستفادة من الياء التراكة فما فى 
زمن الأمطار من الآبار الحفورة على طوارها . وهذه الطرق تبداً 
من المدينة » ومنها ماتتجه شملا » فبمد أن عر بخيير يتد الى وسط 
جبل تمر سالكاً السفوح الجنوبية لسلسلة أجأ » ومنها مايتجه 
حو الال الشرق الى أن بهبط الى وادى الرمة فيسلك. حتى 
يصل الى واحات تجد الفنية . ولاسبيل الى السير على خارج الطرق 
لؤعورة الأرض وندرة الاء فها . 


( يتبع) ل الا می 


HF 


ص مصلع الور راا الم 


بالبريد 


اطلنوا انات والأسمار مرت 
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ازسالة 1۹ 


؟_الشريف الأدريسى 


بضع أفرم و خرب مغرافي للر نبا اقرب 
للأستاذ مد عبد الله ماضى 
عضو بمئثة تخليد ذكرى الامام عمد عبده بألانا 

يعد الددرسى بضع يطل بناء على فرت السالفة ٠‏ 

وبناء على نظرية الأدريسى اتی شرحناها وضع خريطته 
المالية هذه » فهى ثل القسم الممور من الكرة الأرضية وهو 
الم الثالى منها کا قدمنا . هذا القسم يشملالقارات الثلاث : 
أفريقية الثمالية فى الجهة الينى المليا ( الجنوب الغربى ) » وربا 
فى الجهة اليى السفلى ( الثمال الفربى ) يفصل بينهما بحر الروم 
(البحر الأبيض التوسط) » وآسيا فى النصف الشرقتشمل جيع 
الجهة اليسرى . وأميركا طبعاً :تكن عرفت بعد ؛ وكذلك هذا 
التقسيم إلى القارات الشلاث لم يكن معروفاً لدى المرب على 
الاطلاق » وانما كانوا يقسمون الكرة الأرضية إلى الأقاليم السبمة 
من ال منوب إلى الشال »ثم كل أقليم إلى عشرة أقسام من الب 
إلىالشرق» وفوقهذا كانوا يقسمونها إلى الدولوالمالكالتىكانت 
معروفة فى ذلك الوقت . 

۸ = او فاليم السبعة وططرط ال ص 

والأةالم السبمة كانت عند قدماء اليونان عبارة عن خطوط 
تبتدى” من خط الاستواء نحو الشمال وتحدد النقط التى 
تم افيا زادة الها تصف ساعة على علو فى التطقة السابقة من 
جهة ال منوب » ثماستعمل المرب الأقلم وأرادوامنها الناطق التى 
تفع بين هن المعأوط » وتلك الاطق م تكن متساوية عند م Li.‏ 
الادريسى فانه أراد من الأقالم السبمة التى قسم خريطته إلا 
هذءالناطقالتىكانت معروفة عند المرب » ولَكنها عنده متساوية 
القدار إذا استثنينا الأقليم الأول الذى يقد إلى درجة ٣۳‏ ثمال 
خط الاستواء ؟ ؛ فلأقالمالستة البا یشم لکل مها تترجات 
امن ۲۹ والثالك 











0 6 - 
من + - ۳ والرایع من ٩۳٩‏ سا سی ر 


۷ء والساوس من رع" سه" ووالسابع من 0۹-8 . 
ولا كانت نظرية الأدريسى أن السكون من جهة الشمال هو لفاية 
درجة "٠۳‏ فقط ء لأن النطقة التى تقع بمد“ذلك شديدة البرودة 
ومغمورةبالثلوج فعى غير صالة للسكنى والعمران A‏ هده 
نظريته أضاف إلى الأقليم السابع الذى يتتعى بدرجة 00 أدبع 
درجات أخرق من جهة 3 من ا وبذلك م 
الجزء امور من الأرض . وما يذكر للأدريسى إلاجابوالفخر 
إلى الأاليم السبعة إثبات درجات 





أنه حاول بتقسيمه الأرض 
المرض وتحديدها » وأنه أفلم فى محاولته هذه إلى حد بميد يجمل 
عاماء الاختصاص. ف الوقت الحديث يطأطئون الرأس له إتجاباً 
وتقديرا . ابتدأ الأدريسى باثبات درجات المرض من درجة 
۲۸ إلى ورجة 7 على التوالى ؛ والدرجات التى »أثبتها توافق 
الدرجات الحقيقية تمام المواققة فى جيع البحار وفى مغلم | 
حيث توفرت لدبه الأسباب وأمكنه إجراء القاييس الصحيحته؛ 
وی پت قليلة من ایم 3 الأسباب 


ايابسة 





کارت لد سیا ار ار» وااو رجالا 
ومع عند درجة ٠٥1¥‏ وجل الا سرك اوا من + it‏ 
إلى مه والسحيح الجامندرجة ' 4 إلى ‡ “oy‏ وجل انکلترا 
من 787 ره دلا من ١‏ سا ودا اطعا فرق 

بسيط فیجهات قليلة دعا إلى ارتكابه عدم توفرالأسباب6 قدمنا » 
ول تنقصه عناية الأدرينى' ودقته . أضاف الأدريسى إلى القسم 
الشهالى من الكرة الأرضية جزءاً بسيطاً من القسم الحنوبى إلى 
درجة 15” جنوب خط الاستواء» هذا الجزء الذى تفع فيه منابع 
النيل » وبين عليهمنابع النيل بشكل واضح بدلعلى مقدار براعته 
المامية » ومد الساحل الشرق لأفريقيا خو الشرق وجل عا 
للمحيط المندى من جهة المنوب » وطبما م يلق هذا الجزء عناية 
الأدرينى لوه من السكان وعدم صلاحيته لذلك طبقاً لنظريته 
التى شرحناها . كذلك لم يثبت الأدريسى درجات المرض إلى 
درجة ۲۸ شمالخط الاستواء ؛ وانما أكتنى يوضع أرقام يجانب 
أسعاء البلاد التى تقم فى هذه النطقة . ولا كانت هذه الأرقام 
لاتتطابق مع درجات العرضض للبلاد الموضوعة بجوارها وانما 





ف 





تختلف عنها اختلاقا كبيرا فاننا نستطيع أذ أن نفهم السر قو 
العلامة الأدريسى أ يثبت هنا درجات المرض متوالية ا فمل بعد 
تلاك المنطفة » بل | كت 
كا أخير مها . 

إل عدم لتقسي الانى ( شی كل مس ابوقال. اليم الى 
عر أقسام ) . 

وبمد هذا قسم الأدريسى كلا من الأقالم ا 
فالأقليم الأول 
يبتدىء من القسم الأول غرباً إل العاشرشرقاً Si‏ 4 
عشر إلى المشرين » ومكذا إلى الأقليم السابع النىيبتدىء ب ادى 
والستين وينتعى بالسبمين . وعليه فأول الأقسام السبمين بوجد فى 
الجهة العلياامن الفرب ؛ وآخرها فى المهة السفلى من الشرق . 
بحث الأستاد « میللر 6 هذا التقسيم الثانى فتبين هم ذكر أن 
الأدريسى م برد به إثبات درجات الطول » وق الباحث لمريطته 
والقاریء لكتابه نزهة | اق لايستطيع أنجذ ذلكمنهماء فضلا 

ع نأنهذا اقم يمختلف اختلافا كيرا عن درجات الطول . هذا 
أريد أنا هنا أن أفرض أن الأدريهى اتخذ هذا التقسي الثائى تسيلا 
للقيام بالبمة ورسم الخريطة لاغير . 





يوضع الارقاماتى وصات إليه فى مواضعها 





أقسام متساوبة من جهة 














لأسا لار الب . 
7 تکام على البحار السبعة الى “ضمنها 
الأدريسبى خريطته » وى آخر غير البحر الحيط أو بحر 
الظامات الذى بيط بالكرة الأرضية 

) البحر الشاى أو الروى ( البحر الأبيض التوسط‎ )١( 
الذى يتفرع من بحر الظامات الفربى وعتد حو الشرق‎ 

(؟) خليج البندقية( بحر الأدراتيك ) 

( ۳ ) خليج النطاس ( البحر الأسود ) وهذان يتفرعان من 
بحر الروم . 

( 4 ) البحر القزوينى أو بحر الحزر وهو بحر داخلى غير 
متصل بللحرط الأعظلم . 

( 8 ) بحر الهند ( الحيط الهندى ) وهو يحتوى على ثلمائة 
يستمد ماءه من بحر الظلمات الشرق 

(5) البحر الفارسى . 

(7) بحر السويس أو بحر القلزم ( البحرالأحر ) وكل من 
هذين يتفرع مر تحر اند . 





و ا 











ازسالة 


هآ الود ريسى بے فى رصط سدة اررض بناء على 
التقسر م افا . 


هنم البحار السبمة تخترق الأقاليم اة سپ مؤاقتها + 


ولقد وسفها الأدريسى وصفاً مسمبادقيقاً ووصف جزرها والبلاد 
اتی تقع علها إلى غير ذلك فى كتابه نزهة الشتاق عندكلامه على 
الأقاليم السبمين التى شرحناها فى التق انی . فانه أخذ فىطريقة 
وصفه للكرة الأرضية أن ابتدا وف القسم الأول من الأقيم 
الأول متدرجا نحو الشرق إلى العاشر ثم عاد الى القسم الأول من 
الأقلم الثانى متدرا الى المشرين ».ومكذا سار فى طريقه الى أن 
تم اكلام على القسم الأخير من الكرة وهو هو القسم السبعون» 
وعن دكلامه عن کل 3 قم مہا حدده وبان موقعه ؛ وتام عن 

مده وجباله اب زاو کی ای ن با ا 
وعن الدول التى تشغله وعنسكانه وجنسيآنهم وعاداتهم وعمابعيش 














فيه من حیوان‌وما ينبت فيه من نبات » مبينا كثيرا من خواص 
ذلك ؛ طبيعية وطبية الى آخر ماضمنه نزهة الشتاق من الشرح 
السهب واللاحظات الدقيقة 


١‏ - مص الا القطية دام طربط: الردريسى الزى 
کے فى علم اإفرافيا ورسم افرط . 


شرحناكيف وضع الأدريسى خريطته وكي نألف شر حها» 
کنب بق ثمر عبر الم عناده 
»هيوان التحقيق والنحايا تالكبرى 
فيه تارخ مفصل لماك التفتيش الشبيرة ونظهها» وجموعة كيرة 


من الحاكات والصورالتاريخية فى 00٠‏ صفحة كبيرة ثمنه ۳۵ قرغا 


»مصرالاسلامیت وتار غ الخطط المصر. 3 
في تاريخ مفصل للفسطاط والقاهسةوآ ثارالخطط ألصريةتمنه ١8‏ قرغا 
ابن خلدون» حياته وتراثہ الفکری 
عرض نقدىلحياة الؤرخالفيلسوف وتراثةفمائتى صفحة ثمنه | قروش 
كلها مطبوعة بدار الكتب ( والمن برفق بأجر البريد ) وتطلب من 
الؤلف عصربشارع الساحة رة ۳۹ تليفون 65/8 5 وجيع الكاتب 





























ولقد تم حفر المائدة الفضية و 








الحدمات ف التار 


مصيرالائدة الفضية 


ق القراء 






اون کان مزا وجب الآسق 





ويثير العبرة . ففى سنة ٠٠١١‏ ميلادية بعد 


سنوات ونی عهد انه « فلم » هاح 








واقتحموة وكان أشنم أعالم الى | سنة 1518 والتوفى بتونسسنة 1774 ومنهاخرائط مارينو 


a 


۲105 مھا ( بطرس فی کو ی۷50۸‎ Santo 


النورمانيةفقط » وإتما قد ارتكبت 





٤ ٠‏ د 
لمال اہ .کان ا Ê.‏ 5 

الملم والمام | ا الأعمال ی اتتشرت فى جيع أتحاء 
واقتسموهافما بيهم وم ھی حا الا نو 00 الثورات لا عقل لها ؛ 1 بن والؤّغات الى قد 


تم هذا الجرم على مرأى ومسمع من الأدر يسى الذى بذل مع 


مليكه من الجهد ما استفرق الستين العلوال وما کلف اكه 
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SiG‏ اسا 


فى ار رازب الررامی 
ت الروانة البرحة 
فى الفى والتاريع 


قل أجمد حسن الزيات 
كليل مرمز وسر الاسی 
( .نر 06نم ) : موضوعها أسطورة من أساطير الأغريق 
وأثم أشخاصها تبزيه بن ايج 





مید الآروب ارو اة 





نينا » وفدر أمرأة تزه وبنت مينوس ؛ و 











من انتيوب ملكة الأمازون » وأريسى أنيرة من أميرات 
9 

إحدى مدن ( بلوبونيز ) وملخصها 

إلى مرضمتها ( أونون) بهواها الدخيل 


أن تزه قتل فى أثناء رحلته » فهتبل"هذه الفرصة فدر » 
وتمان إلى هيبوليت غررامها » فيقابل إعلانها بالدعش والابله » 
وها لحبيبته مر يس . ثم يعلمون أن اللك حى وأنه قدم 
فدر من هيبوليت » ويتسمر قلبها بالغيرة ؛ ويحضها 
الندم ووخز الشمير . فتخجل من لقاء اللك وتفر من وجهه » 
وتظن أن هيبوليت سيفضى إلى أبيه ا كان منها فتترك أونون 
تؤلف الكيدة له » وتدبر الوقيمة به » فشهمه عند أبيه بمراودة 
سيدتها عن نفسها فيثور اثر الك فين ابنه » ويكله إلى غضب 
( نبتون) . 
مرشمتها الأثيمة » ويرجع تيرامين فيقص على اللك فى أساوب 
بايغ مؤثر جوح الجوادين بمركبة هيبوليت » :وموته تلك اليتة 
٠‏ الشنيمة . فيجز ع اللك» وتقوم الأدلة عل براءة اينه مما اقترف به » 
يسأها جلية 








المدينة ؛ فتيأس 








ويستيقظ ضمير فدر » فتنفجر باللمنة والعقونة على 


فيتضاعف الحزن ويجل الحطب » فيذهب إلى فدر 
CEPE‏ فل قد شر تسيا 
فيفمل فى جسمها » ولا تلبث أن تلفظ تفسها على السرح ٠‏ 


عاسى فو لتير 

أشهر مآمى فولتير اثنتان وها : ( زیر ) وميروب : 
) ديس Zaire‏ ) : موضوعها ذكرى من ذكريات المروب 
الصليبية » وقعتحادثتها لفتاقمسيحية أخذها أحد فرسانالسلين 
فى سبيه منذ طفولهافرباها وأراد أنيتزوج منهاء ولكنها عرفت 
أباها وأخاها وهى على وشك الزفاف فأغرياها بالتنصر » وهذه 
الأساة مكتوبة على مثال عطيل لكسبير . أما أم أشخاصها 
فهم : أورسمان وهو سودانی من سكان أورشليم وخطيب زیر » 
ولوزينيان أحدأصراء أورشلم واب دا 
من أسرى صلاح الدين » وشاتيليون فارس فرنمى » وفاطمة. 
5 جوادى السودانى » وقد وقىت هذه.الأساة فى أور. 
ففى الفصل ارول : تبوح زبير لفاطمة بسر زواجها القبل 
من السودانى . فتذكرها الجارية أنها مسيخية . وكان نبرستان 
قبل ذلك قد نال الأذن من مولا أورسمان أن يذهب إلى فرنسا 
ليأىبالفداولهولمشرةمن الأسرى . فيمود وبطلب من أورسمانفنك 
رقبة زبير وفاطمةوعشرة فرسازمن الأسرى . فتفمل هذه الأربحية 
فىنفس الأمير » فيمنحه ماثة أسير ليس فهم زبير ولا لوز 
ونی الفصل التائق : تريد زيير أن تقضى نيرستان حق الشكر 
على وءنه وفضله » فتحمل أورسعان على إطلاق سراح لوزينيان . 
فيتحرر هذا » ولكنهيمرف ابنته زيير بصليب قد احتفظت به » 
وابنه نيرستان بألرجرح فيه . ويأخذه والحزن 
حین بعل أن ابته سل وکن زيد تر فى أحشان أبها » 











نيرستان » وثلاتهم 














القمد من | 





وتعده أن تتنصر . 1 

ونی الفصل الثالث : يلتق نيرستان أخته ».وين الما لوزينيان 
أإهاء ويحضها على أن تعجل باعتناق النصرانية . فتوافقه على 
ذلك» وتقسم له أنها لن تتزوج من أورسمان . بای هذا بعد قليل 
يطلها الى السجد”2© ليمقدعليها » فتستممله ريا تدبر وسيلة لمرب ٠‏ 

ون الفصل الرابع : : يمبلها أورسمان بوما للأستعداد للزواج ٠‏ 
وف غضون تلك المبلة برسل نيرستانكتا! الى أخته » رشدها 
فيه الى طريق المرب » وبدلها على باب سرى تنجو منه » فيقع 

)١(‏ ليس من عادة الاين أت اج فى المسجدكا يفل به 


النيحيوننى الكنيسة ء وإنما هذا قياسمن فولتير ورطه فيه جهاهبالمادات 
الأسلامية فأساء به الى شرط اللون الحلى أي 
































re الرسالة‎ 





هذا الكتاب فی بد أورسحان ‏ فیظن أن نيرستان يزاحه فى حب 
زير وهو يحاول الفرار مها . فيعد الوسائل للقبض عليه . 

الفصل الام : وف جنح اليل الهم تتسلل زيير 
إلى الكالت الذى دها أخوها عليه ؛ وتناديه فلا يجيها غير 
أورسمان بطمنة تحلاء بخنجره » ويسحب نيرستان فى السرح الى 
موضع المشة » فيصيح الأخ التكود : واأختا 
خطأه » ويمتلج فى صدره الندم واليأس فينتحر . 

يأخذون على هذه القطمة فقدان اللون الحلى منها فى دورى 
زيير وأورسمان . فقد بخيل الى من يسمع تلك العواطف الى 
أكنّاها وشرساها » ألما من الختلفين الى أندية استمر الأورى 
ف القرنالثامنعشر » فضلا عن أنه جمل ذل كالأمير الكريم ا لملم 
الوديع ينتقل اة الى جنون النضب ارؤيتهرسالة لم يتحققما فبا ٠‏ 

##*# 

( سرب 801506 ) موضوعها استيلاء ايجسط بن ملك 
مسينا على العرش» ومدارها على انتصار ألحب , وأثم أشخاصها : 
ميرو ب أرملةكريسفونت ملكمسيناءوولدها ایچسط و ولیفونت 
قاتل اللاك » ونرباس خادم كريسفونت الح . وقد وقمتٍ حوادث 
هذه الأساة فى مسيئا . 

الفصل ارثول : قبل حمسة عشر عام من ابتداء الأسباة 
"قل كرب فونت هو وولدازمنأولاده فثوزة أنا إتصطعالك 
بنيه فقد أنقذه من الذبحة نراس خادم أبيه » وجا به فى بلد 
غریب » وكان القائل هو بولیفونت ؛ وقد استطاع أ یکتم سر 
الجرعة حمس عشرة سنة » فيبدأً الفصل بتحريض احدى 
الوصيفات ميروب على الطالبة بحقها فى المرش » ومى تتربص 
قدوم ولدها النائب » ولكن الشمب بصم على اتتخاب ملك ؛ 
ويفاشل الآن بها وبين بوليفونت . وبوم بوليفونت الشمب 
أنه لتقم للك » فيفضلونه ويتصبونه عايهم ملكا . وريد هو 
أن يجمل تملكه شرع فيحاول الاقتران عيروب فترفض وتطالب 
بحق ولدها » فيرسل طغمةمن السفا كين يبحثو رعن |يجسطليقتلوه. 

الفصل الثالى : وفى أثناء ذلك يقدم الى الدينة شاب فيم 
بقتل ايحسط ويساق الى قصر اللك » وتسمع بأمره ميروب 
فتشفق أن يكون ابنها فترغب فى أن تراه وتسأله ی بنفسها » 
فيجيب الفتى على أسثلها فى طهارة قلب وسلامة ضمير » فتأبى 
هخم ۳ 


!! فيمرف أورسعان 














أن محم عليه . ومع ذلك تستفيض الاشاعة فى الناس أن ايججسط 
قد قتل » وأن قائله.هو ذلك الشاب الثريب . وأقوى الأدلة على . 
حدوث القتل منه أن سلاح القتيل ممه ٤‏ فيستو لى الحم واليأس 
على اللكة . 

الفصل تالت : تَمزم اللكة الرأى على قتل الشاب 
وتحرص على أن تقتله بيدها انتقاما لولدها واطفاء لكبدها . 
وبيما هی رقع يدها بالضربة القاضية عليه يقبل راس لسن الحظ 
فى الوقت الناسب فيمنع الضرة » ويفشى هما سر هذا الفريب» 
ويخبرها أن القاتل ال مقيتق ازوجها هو وليفونت . 

الفصل الرابع : دهش بوليفونت أن الم لازال حا 
يرزق» ويرتاب فى أ هذا الغلام » ويرى ميروب مقبلة فياص 
حراته أن يضربوا الساغة عنق هذا النريب » فيضيق ذرع 
ميروب وتسيها الميلة ويفلها الجزع ‏ قتصيح بالجند : ويك أيها 
البرابرة » كفوا إنه ابی ! 

الفصل الامس : يقبل بوليفونت أن يق على الولد إذا 
من الحضوع 
لقاتل زوجها ابقاء على ولدها ؛ ويذهب الناس جيم الى ايکل 
ليحتفلوا بعقد الزواج ؛ ويأخذ الناس فما م فيه » ويتقدم إيحسط 
الى اليكل بريد أ يقسم بين الطاعة لماك » فبأخذ مدية القربان 
ويطمن بها بوليفونت طمنة تجلاء فيصرعه » ويهتف الشمب بعد 
تردذ قار للك وان ملكه ‏ 

يأخذون على هذه القطمة الرائمة ؛ بعد الأمات فى بعض 
الحوادث » فيس ألو نكي فيقتل بوليفونت الاك » ثم يسير يمه 
ى الثان نة :عقر عاما بال النتقم له ؟ وكيف ينهم 
القادم الى مسينا بقتل ايخسبط وه نفسه إيحسط ؟ ولاذا تريد 
ميروب أن تقتل بيدها هذا الغلام ؟ ! والجاذبية مع قوتها لم تسر 
نامية » فان الخطر الذى حاق بإيحسط ساعة أن مت أمه بفتله فى 
ختام الفصل الثالث أقوى من الخطر الذى مهدده فى ال مل . 

ا 

وكان ف النية أن أختار عاذ من مآنى شكسبير إلا أن 
مااخترناهلغيره كد كثر حتى حبسنا طويلاً عن الوضووع » فلتكتف 
عاشاع له ق مصر من ملخص ومترجم » ولتأخذ فياتحن بسبيله . 

000 ( الباث) 





رضيت أمه أن کون له زوجة . ولاترى الأم بدا 





ف 


ازسالة 





عبطو کل * 


سیرة حیاتہ 
اكاب الإنجليزى أرسةروج 
تلخبص ونعليق حنق غالى 


وف ذلك المين | كن يسمع فى مو ناستير سوى صفير 
الرساصودوى المدافع » ولم يكن يرى فيها سوى جحافل ال یوش 
التأهبة لمقاتلة اليونان الذين استولوا على كريد » وكانالجويضطرب 
باشاعة الحرب واقتراب ساعة الحطر على الأمبراطورية » وأخذت 
نسورأوربا تتأهبللانقضاض عل المثة عاولاً كل سما أن يظفر 
بنصيب الأسد . أما دال الأمبراطوريةفهتاك فقرمدقع » وبؤس 
ملح ؛ وک فاسد » واستبداد خانق » أضحت ممه حياة الأتراك حلا 
مروعا وكانوسا ثقيلاً» إذ سلب السلطان عبد اميد الراك أمنهم 
وحريتهم » فنشرعيونه ىكل مكان» وألقى بالأثراك فى أعماق 
السجون ٠‏ قم الذعى وساد القلق كل الناس » ونادى الشبان 
بالاصلاح » واضطرمت النفوس بالثورة ؛ ولا سما فى بلاد البلقان 
حيث يوجد مستودع البارود على وشك الاشتمال عاجلاً أوآجلاً 

وكان الشاب مسطق قد هضم كل الأقكار الحديثة الشائعة 
فى أور! فى ذلك المين وتشبع بها تفالطت جه ودمه » فسكان إذا 
تأمل حالة وطنه وما يقاسيه من ألوان المسف والارهاق غلى 
عمجل قلبه » ومنى نفسه أن يكون على رأس ثورة تقتلع الاستبداد 
من أساسه » ويكون هو بطلها البارز وسيدها الطاع » ومكذا 
تنجلى عظمة بطلنانى حساسية نفسه الكبيرة التى تأ 
له بال أو مهدأ له ضير حتى يتحقق مثله الأعلى وغرضه الأسمى 
فى الحياة . 

وف أيام المطلة كان يذهب إلى سالونيك ازيارة أمه ولكنه 
كان ينأى جهد استطاعته عن الحياة النزلية » وظل الصفاء ينما 
حتىتزوجت , فأتكرعلها الزواج ول برح إليه وصارحها بهذا 
فتشاجرا وحل بننهما بعض الحفاء . 





وقد تمل إبان اقامته فى سالونيك مبادى" اللغة الفرنسية بعمونة 
الرهبان الدومتيكان ؛ وتمرف إلى شاب يكبره قليلاً دی فتحى 
كان حيياً أنيس انحضر › وكانا بن 
روسو وثولتير وبمض. الكتاب الفرنسيين کا قرأ كتب 
استوارت مل وهيز ف الاقتصاد؛ وكان بطلنا لاينى عن حث الطلبة 
على انقاذ الوطن من استبداد الخليفة ومطامع الدول الأجندية کا 
كان يكنب وين القصائد النارية متغنيً بجال الحرية» 

وصاحبه التوفيق فى مدرسة موئاستير كأ صاحبه من قبل 
ی مدرسة سالونیکا » وكتب أسائذته عنه إنه « شاب متقد الذكاء 








رآن معا فى شنف شديد ف 





عسير النفس تستحيل مخالطته © وبمد أن أتم دراسته أرسل إلى 
الدرسة الحربية بالآستانة برتبة ملازم نان » وهناك انفمس فى 
حياة الاثم والفجور من لسبالقار ومخالطة النساء ؛ وأ يمرفعنه 
أنه أحب إحداهن ذلك الحب الافلاطونى النبيل » بل كان يقبل 
عليين أقبال النحل على ازهرة منص رحيتها وبتدكيا قادية 


ذابلة » وقد انصرف اة عن هذه الحياة وأقبل على عل جد 
ونشاط » ووفق فيه توفيقا بال بمزی قبل كلثىء إلى تموبله على 
نفسه واعتاده على بحهوده ؛ وقد جا ز كل امتحاناته بتفوق بلهس.» 
ور قإلىرتبة كبتنسنة ۱۹۰۵ » وكان يز جالسياسة بمملددائما » 
وقد ألق نفسه فى الآستانة بين ضباط صفار يقاربونه فى السن 
ويضطرمون بالثورة على استبداد الخليفة وتدخل الدول الأجنبية . 
وكان أسانذتهم بالدرسة يمطفون عليهم ويتناشون عما يفملون » 
ولكن لايحرؤون على قيادمهم ومظظاه مهم . 
وكان لمؤلاء الشباط بالدرسة جمية تدعى جمية الوطن 
تلق اللمطب ونذيع النشرات مهاجة فيها نظام ا كم وأخلاق 
الوظفين واستبداد المليفة ورياء رجال الدين » بل يخل الديننفسه 
من نمطاعنها لحيلولته كا كانوا يمتقدون ‏ دوذ تقدم والارتقاء» 
فضلاً عن فساد النظم الؤسة عليه » وقد تماهد أعضاؤها على 
تقويض حكومة الطليفة واستبدالها بحكومة دستورية » وإنقاذ 
الناسر س من كأبوسر بن ارال الاق »و 5 لزاه نى توديتها . 
والواقع أن تركيا فى ذلك الحين كانت محتضر » وماكانت المياة 
لتمود الها إلا إذا لقحت يدم تق جديد اتخرط الشاب 
مصطق فى سالك أعضائها » وأخذ يكتب فى نشرتها مقالات نارية 
وشم مل » ولق فى انها خطبا لاذعة » ولكن السلطان 

















الرسالة 


عبد الميد لم تكن لتخنى عليه خافية » فمل بأ المية ممن 
جواسيسه البثين یکل مکان » وجزع جزعاً شديداً إذرأى فما 
نواة عمل سينتعى بثل عرشه . نفاطب أحد اعوانه الدعو اسماعيل 
لى ناظر الدرسة الحربية بالاستانة » 
ولكن لم يفت هذا فى عضد أعضائها 
الثائرين » فأخذوا يمقدون اجاعانما فى امارج » وأفحت احدى 
تلك الجسيات السرية النتشرة فى الاستانة تعمل على هدم الل 
وغو آثاره.. 

ومد أن جاز مصطق الامتحان عدرسة الاستانة استأجر 
غرفة لتكون مكتباً للجممية تطبع فيه نشراتما » وكان الأعضاء 
ي>تمعون فى منازل خاصة يأتون الها خفية 
بطلنا الى هذه المياة لتأصل حب الناممة فى نفسه واستقراره 
يتمم أساليب الجميات الثورية ونظمهاء ولسكن 
عيون عبد الجيد ل تأل جهداً فى مراقبة هذه الجمية وتضييق 
المناق علها ليفاجئوا الأعضاء متلبسين بالجرعة » وم ب 
بالمسير عليهم ؛ ! كان الأعضاء ينقصهم الدرابة بأ 
الجميات » وإن ل تموزثم الجاسة والشجاعة . 

واستطاع أحد ال جواسيس أن يتسلل الى اللجمية ويتصل بها » 
وازدادت على توالى الأيام ثقة الأعضاء به واعّادهم عليه » فتمت 
خدیمته لهم وجازت حيلته علييم ؛ وبيما م يقسمون قسم اب ية 
فى بوم من الأيام إذا برجال البوليس السرى يفاجئونهم ويقبضون 
عليهم » فزج مصطنی وسائر الأعضاء فى السجن الأحمر بالاستانة » 
وكان بطلنا من بينم مثار الريب والخاوف » واعتبر فى عداد 
المطرين على التظم القاعة » فمزل عن زملاثه فى مكان قصى » 
وتراءى لهالستقبل مظنا قات » إذ لو بدا لمبد الجيد أنه نذير خطر 
عليه لاختنى من الحياة کا 

وقد راع الأم المنون مصير اها » فأسرعت يحدوها الأمل 
واتلخوفازيارته » فأبوا عليبا ذلك ولم يسمحوا لما إلا بارسال بعض 
النقود اليه ؛ ومضت على حاله هذه أسابيع تقل بمدها الى 
» ضيقة مظلمة قذرة لانفذ اليه فيم إلا قبس ضثيل من 
النور من کو لسجن الوحش فى نفسه أبلغ 
کی اواد اة خا ووش" 











قبون » وقد اراح 
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وفى بوم من الأإم اقتيد من غير انذار الى مكتب رجل 
من رجال المهد القديم ومن أنصار عبد الجيد القريين هو 
اماعيل حقى بلشا » فأخذ الرجل يديم النظر ملاح » ثم قال له : 
«لقد أظهرت مقذرة فائقة وكفاءة ممتازة غ. وأمامك مستقبل باه 
يتتظرك فى خنسة ساحب الجلالة؛ ولكنك من جهة أخرق 
شنت تقاف ولات شرفك الحربى » نفالات أسوأ الحلان » 
أخنتم تقاصرون وتشربون وتختلفون الى الأ مكنة الوبوبة ؛ 
وأشنع من هذا وأشد كرا أنك تكنت عهد الاخلاص لليكك» 
فز ججت بنفساث فى موجالسياسة » وظاهرت الدعابة الحائنة ده » 
وحرضت زملاءك على احتذاء مثالك » والاقتداء بك » ولكن 











رحمته وشعلتك رعایته ومغفرته إذ راك 
I EE‏ لمواك من غير تبصر أو تقدير 
للمواقب ٠‏ فاختارك للذهاب مع فرقة الفرسان الى دمشق » 
ويتوقف مستقبلك على مابم من مسلكك ؛ ولكن عليك أن 
تتجنب هذا اللجق وتتوفر على أداء واجباتك الجندية » وخذ 
لنفسك المذر فانك لن تحظى بفرصة أخرى » . 

وفى نفس الليلة رحل فى سفينة إلى سوريا بدون أن سمح 
له برؤية أمه أو أصدقئه » وبلغ پاروت :بنڌ سر اق؛ لان 
جواده وعبر به جبال لبنان حتى انضم إلى الفرقة فى دمشق 
فوجدها تتأهب للزحف على الدروز القيمين بجنوب دمشق 
والذي نكانو ١‏ دائى الثورة على الدولة الملية » وقدكانت هذه 
اللنزوة أو لتحجرية لنشاطه » ولسكنها تكن ترضى الجندى النظاى 
انت بلاد الدروز عبارة عن جبال محدية تتقاطع مع وديان 
ضيقة عميقة لاماء فما ولا طريق ممبد» وكان الدروز قوما أقوياء 
الشكيمة صماب الراس دارسي نكل شبر من أرضهم ؛ ومضت 
الأيم ين الفريقين فى كفاح غيرمثمر » إذ م يستطع الأتراك الظفر 
بأعدائهم » فأحرقوا قرام ودروا حقوم وعادوا القهقرى إلى 
دمشق لمجوم فصل الشتاء ببرده القارس وجوه االكفهر الظلي » 
وهناك أخذ بطلنا الثائر يمد المدة لانشاء فرع للجعية الوطن » 
ولم تنيرالأام السود الى قضاها فى سجن الأستانة منه شيئا » ول 
تضعف نفسهالقوية » ولم تلن قناته الصلية ؛ ولم ترد قلبه الكبيرعن 
ترضه إذكانمسطفثائراً علىكلشىء : على الدين والناس والنظم 








إذ 











TA 


ارال 





والتقاليد ‏ و يكن لثىء - نى نفسه حرمة :. قداسة » ولكنه 
كان يجمم إلى حماسة الشب_.حذر الشيوخ رنظرممالبعيد» وكان 
قد هجر الأدب لما وجد. مدعاة للك » عنبة للتردد موجباً 
للخطأ لما بينالحسكة النظرية والحكة المملية 
على أدر سأساليبالثورة ووسائلها» وقد وجد التريةصالحةالبذر. 
فصفار الشباط مضطرمون بانسخط » ورؤساوهم .يمطفون عليهم 
وعيلون الهم : وقد وجد مصطق من بينهم زميلاً قدع له » فاعخذ 
منة نصيرا ومعيئاً له فى عمزه » وسرعان ما اشتد ساعد الخمية 











ودازا ا 
وقد أرسل اليه أصدة: أصدقارٌ. يخبرونه بأن البلقان هى ءد الفتن 

والقلاقل » وأن عليه أن يسى لنقله الى سالونيك ليضمن يجاح 

حركته وانتشار دعوته ٤‏ فاعتزم تنفيذ ما أشاروا به عليه » سواء 

أجابته الحسكومة الى طلبه أم أبته عليه » وكان صاحب شرطة ياذا 

عضو بجممية الوطن » فاتفق ممه على كان وجهته » وحص لعل 

أجازة بشمة أيام رحل فى خلالما إلى يإفا وأبدل اسمه وأتخسة له 

لباس مستمار » فاستطاع أن ب يبو السرا ال أنينا + 

ثم الى سالونيك حيث ألفى السخط والقلق يساوران كل 

النفوس » وهناك اعتتكف ف مزل أمه » ووجد أن الجو 

سالا لابلاغ رسالته » إذكانت سالونيكقلبالحركة ومبد 

الثورة » فأخذ يتعرف عموئة أمه وأخته الى صفار الضباط 

من زملائه القدماء » وطلب تقل الى سالونيك ليتسني له 

على تنفيذ خطته » ولكنه قبل أن يخطو خطوة 

أخرى صدرت من الأستانة الأواص بالقبض عليه » قممل 

حكدار سالونيك على خلاصه » فنمهه الى المطر الحدق به 

وأخبره أنأمالقبضسينفذ بعد ومين » وعليه أن يتأهب 

لارحيل » فعاد مصطف بطري ق البحر الى يافا » وكانت أوامس 

القبض عليه قد سبقته الها » ولكن لسن طالمه قيض 

الله له كبيرالشرطةفى بإفا » وكانعضوا بجممية الوطن » فهد 

ل سبيل الفرار الى رة » وأراد أن يك الميلة لتجوز 








الاشران عط 


على حكومة الأستانة » قكتب الها يطلب أن آروده بتعلبات 
أوضح وأدق عن مصطىكال + ويقول إن ما وص اليه مها فيه 
أكثير من الخطأ ء لأن مصطفى كال كان طوال الدة السابقة مقها 
فى عة » ولم ييرحها الى سالونيك ٠‏ 
لطق الضابط بئزة . 





وصادق على كلامه مفيد 


وهنا تظهرحكة بطلنا ونظره البميد . فقد رأى أنه لو وقع 
فى بدعيون المليغة مرة أخرى » لا رأى نور الحياة بمد ذلك لحظة 
واحدة » فاعتزل الحياة العامة زهاء عام » ليزيل ما أحاط به من 
أقبل على مله جد ونشاط » حتى لفت أنظار 
رؤساله اليه » فأتجبوا به وأثنوا عليه قاثلين . 
واجبه » وهو يؤدبه على أ كل وجه » وآم شكل ؛ فأحسنت به 
حكومة الأستانة الظن » ورجحت أن جواسيس سالونيك قد 
ظلموه بإعتباره فى عداد الحطرين » ولكن خيال سالونيك لم يرح 
رأس بطلنا » وأنى له ذلك وفما نذير الثورة التى بريد مصطق أن 
يكون بطلها الذى یشار اليه بالبنان » وييما هو غارق فى تفكيره 


إنه لا يعنى بشير 








وتدبيره إذا به يتلم أمس النقل الى سالونياك وهو بكاد أن يكون 
له من الكذيين ي؟ 
عع منفى غالى 


١‏ تدا ر 
ار 





مذّة الئل نشاويةالبنين لساري 
مم الیلالإشایۃ لبنیں باورا 


مدو الل اوی زوالا اة بنا دض ة ااال باع لر 
29 م ابات نای ونا يرصم وز لاع رر ور نداس 


تليف ون( دارة ية ۵ 101ه) 

















إلى النهر الاضب 


للأستاذ ود المفيف 


تو 


شبك فجدت أجفانبة . واد مياجاك اأعرانبا 


وقد أرنستثك لطيف الأناة خوك الأسرّة فتانها 
جيل الوفاء شعى الصفاء عريق السماحة هتانها 





وفاۋك عيد يم البلاد قر لبي ا 
نبز الحقول على جانبيك ولا غدرانها 
وذ كزمس ]ذا ما طرت ‏ وسال تشائرك»سووانهنا 


فأنت لصر وريد المياة 
حلم عليك سماة الجلال 
تلق برفقك فى الهمرجان 
تود الرياض على شاطئيك 
وتهفو الخائل شوة) إليك 


وم تر غيرك شرينها 
تقابل بالبشر قرباما 
وجوه البلاد وأعيانها 
أو انك تسمع كرتي 
فتنشر حولك أغصانها 
وتبدأ نمك ألانها 
فترهف للسمع آذانها 
وتخفز لمجد غلاتها 
ولا صرفت عنه' تحنانها 





ردد مصر أناشسيذما 
ويطربها مناك حاو اترو 
فتلق إلها حديك القرون 


ومانسيتمهرهذاالحديث 





نا 
نجهم وجهك بعد الصفاء ودوع باسك سكانها 
لبست الجفناءعلى غرة فآ درك وجدانها 
مدد سيلك بإدانها 
كأنك جبشتخطی‌المدود وأنذر بإلوت قطانها 
تقيم السدود على شفتيك وتحشد حولك فتيانها 
تراقب موجك فى حسرة 2 تجدد للنفس أشجانها 
وم أرمثل جفاء القاوب تفيأت من قبل رضوانها 
وله لال مى وائمة قلود كشك إنسانها 
HKH‏ 
تزفق بمصر ققد نالا خطوب تزازل بتبانها 


توالت عللها تحاف السنين وأعمى التنايذة ثراعيانها 


ارسالة 





آنا 


وذاق بتوها يأوطانهم ستوف اقاي واا 
وكاد يدس عمسرانها 





وأخرجّت"الأرض ديدانها 

انح فتاها كسير الجناح كتيب اللامح خزيلها 

وجاسالنريب خلال الديار قوى الخسالب يقظانما 

ألم يكف يانيل هذا الشقاء ئت تضاعف لخسرانها ؟ 
انا 


وأوى لنفسك طنيانها 
قم شرل سانا ؟ 
نت جد اعانها ؟ 
وتوقظ انج نن أغوانا 
رة وىك اق آمة أذل التفزق وحدانها 
بلوت بنفسك ماضى البلاد وأدركت بلأمس سلطانها 
وکیف تناهى الها التبوغ فراحت تمل جيرالها/ 
تی من‌الوحی شت الفتون وترفع فى الأرض ميزانها 
تدب الحياة على جانيها تشر بالمز ولدانها 
على البر تحشد أجنادها وف البحر تنصر نما 
تذكرت «أحمس» زج السفوف 

ودعو الى النصر فرساما 
ودرمسيس» يخطر فی‌جنده ‏ فور الوا کب مردانہا 
وآنست ى مصرعهدالرشاد ‏ وقد شمل المدل أركانها 
و“ ارسالة فى. غبطة ولو كره الروم اعلانها 
تتسير ال الحق ماد البة وتخلم تاا 
وتمسى من الأمن فى جنة وقدكرهت قبل" حرمانها 

HR 

أسفت لماضرها الستكين وأنكرت يانيل خذلانها 
كرهت هدوءك فى أمة أطاعت إلى الهو شيطانها 
فن جنونك يان الماء وقت تنب وسنتانها 
ألا فلتقر ققد بإيستك 


ميرت انيل ماذا وفاك 
أساءكمن مصرهذاالسكون 
وأو صدرّك يأ سالبلاد 
ورحتتكذبظن الدخيل 


وسوق تقدم برمانها 


ستحذو مالك فى فملها وتجمل عهدك قرانها 
ستنفض عنها غبار القرون وتنزع ينيل أكفانها 
رد افيف 








il‏ 5 النساة 





بين النهرة وا وة 


لأيل لايح 





خطر يبال ذات شتاء أن أمغى شطرا طويلاً منه فى منطقة 
الأب الأستمتع بدفء الجبال ؛ فكان مما استرعى اهماى فى منطقة 
التيرول » تلك الكنيسة الفخمة التى اشتهرت منذ القرون 
الوسعلى بارة ناقوسبا وروعته » فما ص بخاطری زيار » 
سمدث الى القبة لاد أشبع لمان من فتنته » وهناك تملكتنى الدهشة 
والعجب » إذ كانو! يعلقون صورة « شيللر » إلى جانب صور 
القديسيين الأبرار » كتذكار لقطوعته الحالدة «نشيد الناقوس» ! 


مدينة الاتحرار 
للاستاذ مد جود جلال 


اذ اكبر « اجنين »6 فوق الخال « دم خفين' » 


کرت کال نات من لو “ومن م مطيف' 
وخرت الأحرار إلا من نم أو حفيف" 


j‏ اريم بك:*الفحرو بعد إعنات الخريف" 


ل صنت عزة افق وتا بو نت 
قوفت سبدا مائ دون المواسق: والصروق" 
فيلك التقيت بنخبة م عدة الشرق لين 


وغنمت أمتع جلسة 
وإذا البحيرة ناظر 
بذر الفؤاد عدوا 


)١(‏ هو بارك لاجر عهمة,6 هآ من أوسع للترّعاث وجه ماه 
والقصر القائم فق وسطله البلدية م ا ط ألا يدخله خر ولا رقص 





« الله ڪر يا جنين' » 





فشيلارالكاتب اللحد » عدو الكنيسة والكثلكة » يجعلون 
منه رمآ للقداسة والخلود ؟ ولكن لا يجب فقد تكرن شهرته 
كشاعى مخلد لذ كرى « الناقوس » غى التى حدت بهم الى رفمه 
فى مثل هذا اموضع الذى ركز عليه : وهكذا کون الشبرة 
حامية للأغلاط . إننا نذكر جي غنطة «كوك » المروفة > 
وكيف دفمته الى مصاف المظاءء وقذفت باتمه الى أل قائمة 
الكتشفين الخالدين » ولو أن لمبته م تكتشف إلا بعد خرور 
فترة طويلة ! 

إذن فالشهرة ليست بمتاها امروف » هى « المظمة » » وقد 
لا ہدینا شهرة الرجل الى تقدير مناحى عظمته فى ثومها الحقيق » 
وإلاكان من حقنا أن نفاخر « بشارلى شابان » عن .«رجسون» 
وأن نفضل «مستنجيت» على «مدام كورى» . معأنناكؤخين 
فعنقنا دين جب تأديته للأجيال القبلة » ذلك هو تصخيحالأخطاء 
التى تلابس أولئك الذنيستحودون عل الشهرة عن طريق الخاوعة . 

وقد عا ذكروا : ألا يجوز البتة إعلان ,كون.الناس شغداء 
ماداموآ أا فاذا جاز لناأن محم بأن حياة الانسان إن 
إلا زواية تمل مشاهدها » فن مكنة « فصل خامس » مانا أن 
يطقء أنوارفصول أربعة تقدمته » وفى ضوء هذه النظرية لا يمكننا 
الک على أعمال الرجال إلا بعد موتهم ؛ ولا أن نخلع لهم ثوب 
العظمة e‏ ف a‏ أن يأف > هذا الثوب فشفاضا 





إن سرمة انتشار الأخبار تمكننا من معرفة أى رجل اشتهر 
فى أقل من لمح البصر ء قاسم « لعدرج» افر الجو - 
عرفه فى ليلة واحدة 2 مليون شخص من أقاصى منشوربا 
الى جنوب استراليا ؛ كذلك كان أمى « كوك » حين انتحل 
لنفسه 1 كتشاف القطب الثمالى » ولو أن خدعته اكتشفت فا 
بعد » ولكن بعد فوات الفرصة » وبمد أن رسخ اسمه فى قلب 
كل انسا ن ککتشف عظم ! 

إن الآلة التى مخرج لنا المظاء اليؤم غيرها قبل خمسين عام 
مضت ء فليس الرجل المسكرى هو الذى ينال إتجاب أبناء هذا 
الجيل » وليس من حقنا مدوين اسمه .فى ثبت المظاء.» کا فمل 


(1) هذا الرأى مأخوذ عن أرسطو فى كتابه «زالأخلاق » 








اارسالة 1۹۳1 


الاسكندر وقيصر ونابليون »كلا ؛ فالشموب أصبحت لا تهافت 
على معرفة اسم القائد النتظر فى اليدان» لكهم يتساءلون عن 
الآلة الجمنمية التى أحرزت التغلب » وخفقت فوق ربوعها بنود 
النصر . وخذ اسم الاريشال هيندنبرج مشلا » فلا يتطرق الى 
أذهاننا أن شبرة اسه راجعة الى عظمته الحربية وحدها ؛ بل لذلك 
الاعتقادالسائد فى النفوس » وهو اعتباره «أب للشمب» .والاتجاب 
اليوم لا ينال الجيوش الظافرة فى ساحات الوغى »أ كثر مما ينال 
ذلك «الجندى الجمول » الجامع ارفات الاتتصار والانكسار . 
إن رة كيار واد الذين خاضوا غمار المرب العظمى » 
وكان النصر حليفهم فى المارك الكبرى » قد تضاءلت ختى 
كادث نتلاشى ؛ كذلك مآ ل بلسووسى ومصط كال وموسولينى > 
فسوف يصبح اس مکل مهم خرافة سائدة فى أفواء الأجيال القبلة . 


عع 








ومن بحرز الشهرة إذن ؟ إن رجال الألماب الرياضية وأبطال 
اللا كة وجوم السيما ثم وحدم الذينيحرزونالشهرة دوزغيرم . 
أما الأولون فلأن الجاهير تسام بقسط وافر فى الشهرة الى 
يحرزونها عن طريق الراهنة فى مباريتهم ؛ وأما جوم السينا 
فيستولون على الشهرة بفضل اللابس الزاهية وإتقانهم الأدوار 
التى تتطلب الثل المليا فى ال حب والتضحية . 

ولام جیما يشغلون قلوب ابجاهير ويستدرون عواطفهم فى 
كل مناسبة ؛ فلاحهم وصورم وحياتهم الخاسة مطبوعة على 
صفحة كل قلب بفضل الصحافة الصورة التى تمهد لهم سبل 
الشهرة والدعاية فكاروزو مشلا أشهر أ كثرمن غيره من 
المغنين السالفين بفضل اختراع :الفونوغناف'» الذى خاد صونه 

إن مهمة الؤرخ. دقيقة وعسيرة فى هذا المصر » فيجب ألا 
يمتمد على الشهرة وحدها فى جعلها مقياساً المظمة » وإ باعتبارى 
مؤرخا لاحن لى مطلت أن أخدع نفسى وقراقى بجمل الشهرة 
عظمة , إنى لا أجد اليوم موسيقياً بمد.« مولر » » وأذكر 
« ليبزمان 6 فى أول قأعة الفنانين الماليين » وأسائل نفسى وقرالى 
عن« كاتب القرن الحالى » الذى يح له إحراز هذا اللقبالنبيل » 
والذى له الفضل ف تربية ملك الذوق مليلنا الحاضر فلا أجد 
غير « برنارد شو » » كأكان « فولتير » كاتب القرنالثامنعشر »> 





نم إن الك كناب نرقو نشو 6اسواء فى قو الابكاز أو 
سلاسة الأسلوب ومتانة التعبير » وأذكر مهم : ابهان » وهمسون 


ومان 6 و 





» وبي اندللو » وزولان” ولويس » ولكن 

« شو »قد أثر بآرائه ومداعباته واستحواذه على لب القارى» 
أ كردن سواه 

33 

وإذا خطر ناأن تكم 

بأن رجالها قد احتضروا واختفوا من الا 





عن السياسة حق لنا أن نعترف 
راعاً : ويلسن » 
ولينين » وكليمنصو . أما « لويد جورج ». فشيخ رجال السياسة 
الماليين وأ كثرم دهاء » و « موسوليتى » أخطرثم وأصفرمم 
سنا » ولكنإذا تحدثنا عن هكسيامى » أيحق لنا أن ننمته بالمظمة ؟ 
كلا ! السك للمستقبل . وموسولينى يؤدى الآن دوره على خشبة 
السرح » وقد انصبت الأنوار اة عليه م نكل جانب فأخفت 
« الرتوش والمكباج » التى تخنى شخصيته | لقيقية » وتظهره أمام 

فى ثوبه "الميالى مسوداً للشمب ؛ انه لابزال فى الفصل 
الثانى من الرواية التى تمهد القيام بدور البطل فما » وليس لأحد 
ن يتكبن إذا كان السار سيسدل عن تصفيق وإتجاب »أو عن 

















mH 
ولك کرت .سای اا الاش ولق أت عزن‎ 
فینزیلوس » الیونانی و « مازاريك » التشيكم : فالأول سياسى‎ « 
» محنك ور جل داهية » والانی حل بنی وطنه لمشرين عا خلت‎ 
 ةمواظملا كا أن زعماء الشطهدين - لسان حال الشعوب‎ 
قد أحرزوا الاتجا ب مبادئهم الاشترا أكي ةالسامية » وضربوا أحسن‎ 
الأمثال لأممهم فالتضحية » وأخص بالذكر مهم : «مكسويق»‎ 
محافظ كورك الذى ذهب نعية إخلاصه لبدثه ؛ و «غاندى» رجل‎ 
. المند ت بل الشرق - الوحيد‎ 
نا‎ 
أما رجال الم والصناعة فقدكان الجيل اماضبى حافلاً بالكثير‎ 
من شخصياتهم البارزة : أما جيلنا الحاضر ففتقر الى طائف ةكبيرة‎ 





)١(‏ لاميل أدفيج رسالة طويلةكتبها بعد هذا البحث عن « محادثانه مع 
موسوليى ». ضمنها آراء أخرى يعارض فيها كتاب لويجي شتورزو عن 
« إيطاليا والفاشستية » 














rr‏ ازسالة 


منهم ب فاله لا بوجد اليرم علماء للآثار القديعة جديرين با 
ےک اللقب الذي اکا ی و › ولامۇر. 








التمطشين الى Era‏ 


يستطيمون إرواء خلا" اك 
الاقتصاد والتشريع e‏ القرن الاضى من الايجل 
أو الأنان . 

إن عالنا اليوم لاعمل له سوى المع بالنسبة للماضى » والمبيد 
بالنسبة للستقبل » ومع كل فهناك شخصيات برزت فى بعض 
الصناءات التى كان العالم فى أشد الانتقار الها . فبركلند » وآيد 
اللزويجيان انتشلا شعوباً من الجاعات باقدامبما على استخراج 
النيتروجينمن المواء ؛ و «هابر » وارنست » وارينوس» اول من 
أحدثوا نظريات جديدة بشأن السوائل » كذلك« بور » الدانيمركى 
و« بلانك » الأمانى » والى جانهما تأخذ «مدام كورى» مکاتہا 
المابية كامرأة واصلت البحث والدرس بد موت بملها 
بعش رين عاما . 

أملإعلماء النفس فملى رأسهم « فرويد » الذى أيقظت نظرياته 
المديثة شمور ألوف الثقفين فى الما ؟ ويجىء دور « ابنشتين » 
شيخ عاماء المكة الطبيمية الذى زحزحت 
نظريانه الرياضية الكثير 
الت ىكانت سائدة فىأذعان عاماء الأجيال الغايزة . 

وهناك «کونی» الايطالى و « ارکو » 7 
والى جانهما «اخوان رايت» و «فورد» ؛ والى 
جاتهم أبطال الصناعة الذين لم الفضل فى ابتكار 
اللاسلكى وبناء الجسور وحفر الترع وتشييد 
النشثات المندسية الحديئة كحطات السكبرباء 
واللهزانات والصارف وناطحات السحاب . 
ولكن أن ثم هؤلاء الأبطال ؟ منم أساتذة 
اليوم ؟ من يعرف منشىء جر 
أرث اهامس أو خزان أسوان؟ من 
















وجهود الأبطال قد اندجت ىأعمال الشركات . 
وعند ما تنحذر الشمس الى الغيب ويجد 


ةة 





ومن مكتبة ة الملال بالفجالة » والكتبة التجارية بشارع مد على 
نجه وج 11/11 جه HO HHH‏ دج بده جاه مو HEHE HIE‏ جدود وده جدود يبن (HEHE‏ 





مكانها الأنوار الكمربائية انتلألثة » من نتوجه بالجد على كل 
هذا ؟ ن الفضل فىسر الاتصال بين الأمم بأسلاك التلفراف 
وف نقز الرسم والصوت من مكان قصى فوق لوج سيريا الى 
عنية اكور خلا رت اعدا م يستطع تذليل الم 
شد فى أغراض الجتمع وإفادته كا استطاع ذلك خالذ الذكر 
« أديسون» . 

وھکذا اتی فى النهاية لنشيد بذكر أ كبر عالم نظرى ال 
أعفظم خخترع عملى » ألما ألانى وهو عقل العام الذى عيز يدحقيقة 
الأشياء ؛ وثانهما اسیک وهو عين العالم التى ترى بها الضوء » 
كلاها نشأ فقيراً معدما » ليس مديئا لأحد إلا لقريته ونبوغه» 
ها « اعانيس » الذى وهب الثقافة وحرية الفكر الالء 
و« بروميسثيس »6 الذى اختطف النور من الآلحة لهديه الى 
البعرية ما : 

انيشتين وأديسون . 

مہ أبن مور 


من الاعتقادات الملمية IBHBHHIHHHHHIIHHHHHBHHHIHHEHHHBHBHHHHHHHHHEHIEHHEHS YE,‏ 


ا وف 


الصمب أننعرف أسعاء كل هؤلاء الأبطال » لأن عن ولمز ورم خرونج «بتصترف» 
عمال النركاك يبت عل جمرد الأقزلو.. تنه 17 قرشاً » ويطلب من الطبمة الصرية بالأزهس تليفون 5 611/٠‏ 


ASU HEH HE HEHEHE 11 111 111 HEEE HEHEHE LHS 1 1744 1121 11104311 213 ESE ا لا‎ 


























؟_بحث فى أصل الانسان 
قل نيع عل راقب 


دبلوم عال فى الجفرافية 

استمر ( بوشيه ) برغم کل معارضة قامت فى وجهه ١‏ وم 
يتطرق إليه مول أو باون » فنشر فى عام 1847 كتاباً عن 
أكتشافاته قوبل بالاستتكار »ونظرإليه الناس نظرتهم إليجنون . 
وظل على هذا الال حتى أنى بعض الملماء الاتجليز يساعدونه عام 
۸ فاځتبروا صخوره وفصوا ما وجده من عظام متحجرة » 
وظاوايجاداونه ويجادلم حى اعترفوا وجاهروا = بمد الثثبت 
والاقتناع - أن هذه الصخورمن عمل الانسان وتشكيله. وهكذا 
ثبت أن الانسان كان موجوداً فى وادى هر السدم بفرنسا عند 
ماکان المدرج الوجود الآن على ارتفاع ٠٠١‏ قدم مكوناً يحرى 
اهر ذلك الوقتحي ث كانت تعيش أنواعغريبة مناليوانات ؛ 
وبذا يفتتح المالم أول باب لتاريخ حياة الأنسان فى الدرجات . 

وعند ما عاد العلماء الاتجلين إلى بلادم وجدوا فى مدرجات 
نهر التيمس 765 نفس الصخور النارية أو وطانادءهلد5 وعظاماً 
متحجرة تمائل تمام القائل تلك المظام الى وجدت فى نهر السدم . 
وبذلك بدأ استخدام حفريات الأنبار لمرفة تاريغالانسان القديم 
منذ مالة عام تقريبا » ولكنما م تتحول إلى فنصميح ذى قواعد 
إلا فى السنوات الآخيرة 

سبق لنا أن تتبمنا تاريخ الانسات القديم مما وجده 
الباحثون فى الكهوف » وسنحاول الآن ماقد تكشف لنا 
عنه هذه الدرجات . وق الشکل (؟) ترى مثلاً عاليا لتتايم 
الدرجات » ومن الطبقات السعلحية لللدرجاتالسفلى تجدشواهد 
الكهوف نفسها ونفس الأدوات الحجرية عينباء بل وهياكل 








أتواع الحيوانات البائدة والمنصر الانسانى الذى كان سائداً فى 
ذلك الوقت ٠‏ تى بمد ذلك مدربات أحدث مر الأول 





تكرت عسرريحابية هى: سولتريان»»اناه5 ؛ وأورجنتيان 


سمتلهدو انق وماحدالينيان Magdalenia‏ )وموستريان ¢Mousterian‏ 





گن (9) بین تتابع المصور الميولوجبة کا تحفظها مدرجات الانبار 


عصر غمرت فيه الثلوج القارة الأوربية » وفى هذه الذئرة بقع 





عص رطا عليه اسم أشيوليان مان۲ . ومن عصر اوسكريان 


حى الآن تفع ذثرة يلغ طوها لك بنة ولس هناك ادق 
شك ف أنه كلا اتسع:أفق الملم أمامنا وازدادت الانحاث 
أمكتنا تق نوات ماجل امارج إلى حلقات متتابمة = وى 
ذه الفئرة جد أنواعا من فؤوس بر«اهم-06-م0 صنعت من 
السخر الثارى ٠‏ علها أثر السنع بل والاستمال . وإذا أنممنا 
النظر فى الدرجات عدن إلى البقاا القدية للعصر السمى 
شيليان 2۲۱1۲۵۳ وهو السابق للمسمى أشيليان ۸٤۸۰1۵۸‏ امتياز 





هذه ا 








بزيادةدفء جوه عن جو العصر المايدى . وفؤوس هذا المصر 
كبيرة نوعاً ماعن فؤوس عصر الأشيليان . وحن إذا قدرنا 
لحا مدة ليس فا مبالئة وهى ٠١‏ آلف سنة » فاننا نصل إلى فثرة 
من فترات تطور الانسان تبمد عنا بنحو ٠١١‏ ألف سنة . ويأقى 
قبل عصر الثيليان عصر لا يسنا لجهلنا به إلا أن 
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أسميه ما قبل عصر الشیلیان۰٣۲۱۲۵‏ ۴۲۲۰۲ وقد وجدت | تار ندل 
عليه على تمن ٠٠١‏ قدم فى مدرجات نهر التيمس باتجلارا؛ ومن 
ذه الفترة نسل إلى بدء عصر البلشتوسين ٤80۸ءا‏ 
ولحذا المسر أهمية خاصة عند الباحث ف تطور الأنسان» 
إذ أنه فى جر هذا المصر أخذت الميرانات شكلها الحالى» 
وتطور الانسان تطوره الأخير الذى جمل له من اللخصائص 
ما تاز به اليوم من سائر الخلوقات . وبابنداء هذا المصر حكن 
القول بأن الما الى أخذ شكلا جديداً من مظاهى التطور 
الحديث » ولذلك فان عاماء الحيوان يضمونه فى المرتبة الأولى من 
نة حديثة لتاريخ الانسا ن أطلقوا عليها ام كدان Quaternary"‏ 
واسنا نعرف مى بدأت هذه القترة » ولو أن مض العلماء قدر لها 
مليون سنة » إلا أننا لا تبالغ فى التقدير اذا قلنا إن هذه الفترة 
بدأت من ۲۰۰ الف سنة کا فى شكل « ۳ » 
ولمسن حظ التارخ الحديث أن بصنم الانسانالأول أدواته 
وأساحته من الصخر النارى » لأنه قد مكننا من معرفة التاريخ 
وتتبع حركانه وأدواره حن عصر البليستوسين بتتبع الآثار الى 
نركها لنا فى أدواته وحاجاته . وقد وجد الباحثون القواعد الى 
#طمت وشكلت علها الأدوات الصخرية » بل وجدوا عظاما 
ن قام بصنعها . إلا أنه برغم الأبحاث التتابمة ل 
دن من سكن أوربا 


ستى انسان هيدلبرج ؛ وکل ما وجد منه فكه الأسفل . وقد وجد 





: أحدما 





ف )نٹپ تیار الب مط را السب مرخ رار 


أوجه الشبه أو التقارب بين انان اللتدون والانان الحديث 
وجه شكل الرأس وحجم الخ وتقاطيم الوجه والفك كأ فى الال 


فى أسفل واد من أودنة نهر الرين القديم مع عظام متحجرة 
من عظام نوع من الحيوان كان عائشاً فى أوربا فى الفر 
الأولى من عضر البليستوسين ؛ وكان معاصر؟ لانسان 
. ولقد لوحظ أن الفك .شن كبير وأصلب من 
أى فك لأى عنصر من المناصر المروفة ؟ أما نظام أستانه 
فانه عائل تمام القائل نظام أستان القردة » إلا أن الأنياب 








ميدلرج 





فى قرد الانسترويد قد اتخفضت واستوت 
هاسع باق أسنان الفك عند انسان هيدلبرج 

ا اهر اتر اذى كبك مسوم وک 
بك » فقد عرفنا عنه معلومات تزيد كثير؟ً عما نعرفه 
عن انسانهيد لبرج » كان يسك ن أورب فى عصر ماقبلالشيليان 
5هعال 56-00 وقد وجدت بقايامنعظامهالتحجرة ىجهة بلتدإون 
Pow‏ باجلتراء اذ إكسعىباسعها إنسان بلتداون مهد "س0ا 
ولنامن البراهين القونة ماك يثبت أن هذه الجهة أقدم بكثيرمن ا هة 
الى وجد مها فك انننان هيدليرج . ولذلك فاننا رجح أن یکون 
الحلقة الانسانية الى سبقت انسان هيدلبزج عا فها من تطور . 

وبرجع فضل الكشف عن هذا الانسان الى الأستاذ شارلن 
داوسون الذى كان محامياً فى ليوس ١٠۷٠ا‏ ثم تفرغ لدراسة 
جيولوجية منطقة #©:ددة حيث وجد هذا الانسان . 

فى عام 19.8 قبل أن يموت ذلك الأستاذ مأسوفا عليه من 
قدر قيمة كشفه مس على طريق جديد قدارصف بنوع من 
الصخور النارة الى لم يكن قد رآها من قبل » ولكنهكان يعرف 
أن هذا النوع كان يستممله الانسان القديم فى صنع أسلحته 
وأدواته » واذلك أخذ يستعم عن مصدر ذلك الصخرحى عل أنه 
يستورد من منخفض فى وسط مررعة على حدود P۱10٩‏ 
۳ ء ولا کان يترد د كثيراً على هذه الجهة فانه عقد أواصر 
الصداقة مع ماما وبمساعدتهم حصل بعد سنواتقلائلعل لوح 
ميك من المظ اشتبه أن يكون جزءاً من جمجمة انسان قديم . 
ولكنه إيتمكن من الحصو على باق الججمة الا حوالىسنة 141١‏ . 

ثم قم بعد ذلك هو والسير آرثر ميث وودوارد 
Si. 4. 5. ood ward‏ بالحثر فى هذه النطقة » فوجدا بقابا خر 
من هيكل الرجل الذى وجدت ججمته » ووجدا أيضا هیا کل 














ازرسالة 


متحجزة ليوا نات قدمةبائدة » وبقايا أدوات وأسلحة غالهاينتسب 
الى عصرما قبل شيليان «هعاله0©-.56 » ومنهاما يمت الى عصر 
أقدم' من ذلك وهو عصر هطانامع 

وأمكن بعد ذلكممرفة حجم المجمةوشكلها » و يخي ل شكل 
لما قبل التحلل والتكسير : ثم بواسطة صب تجينة من الصيص 
جاخلما أسكن ممرفة جم وششكل الخ لذ ی کان سیر کان الام 
الأول خلال صعاب الحياة . وقد لوحظ أن حج مخ البلتداون 
تفع الستوى إلقدر للأجنامن النحطةمن المناصتر الانسانية » 
إلا أنه من نجهة أخرى يبتع د كل البمد عن مميزاتالجنس ا ديث . 

أما تلافيف الخ فقد لوح أن هناك شما كيرا بينها وين 
الان جن انسان آلنياذرتتال الذى يشبه عه مخ القرد . 
مع أن تَكوين وجه انسان البلتدون يقريهكثيراً من القردة . 

وأما نص الفك الأغل فهو جيب حقا ٤‏ لأنه قد وجد أله 
وير كيب الأسنان فيه يتان الى القردة تماما » وأن شكل الأأنياب 
عند..لابختلف عن شكلها .أا عنند صغار القردة . وهذا 
إلفك يشبه تام الشبه فك الشمبائزى مع أنه فى انسان هيدلبرج 
يوضم كر حجمه كرا غير مقاطب لاسا لىت لفن 
ق تی کنر مراك اتان العادى المروف لدينا جيماً . 






كييك" 
بهد تررق 2 0 ,س ہبہ ارزو مر فاده 0 


وبذلك نرى أن انسان البلتذون يصل بنا الى درجة أو عصر 
يكن قد نر فيسه شكال برأسه أو أشثانه عن شكلب عند القردة 
إلا قليلاً ؛ وعمني آخز أن التطور والارتقاء قذ حداا عند فى 
اللخ وقوىالتفكير » ء قبل أن يحدث فى شكل العام وعلى الأخص 
شکل: وجه بک وأسثاله + 

وحن إذا خامنا الظن أو الشك فى:نشأة النوع الانسانى» 
وجال بنا الحدس أنه قد اتحدر من عنصي أولن منحط يشبه القردة 


ايندلا 


إن ل يكن منها بالذات » فانهيلزمنا أو يلزم من يقول بذلك البرهنة 
على عحة هذا الظن أو ذاك القول . ١‏ : 

ولذلكنظنظتا كافيا أن تقول تدليلا على سحةذلك أن العلماء 
حينا كانوا يبحثون عن أصل الأنسان الميولوجى قد وجدوا أله 
فى منطقة 5014000 باتجلترا کان يعيش عنصر انسانى قديم جدا 
جع فى جسمه وعقله صنمة الانسان العروف» وفى وجهه وفكه 
شكل القردة وصنعتها . 

وریا اعترض ممترض علينا فى ذلك بأنه ريا كانت 
يسكن تهذه النطقة من اتجلترا ُوع منحط من الانسان وف 
راق من القردة 5 الشمبازى » وأن المجمة الى بنيت عللها 
الأبحاث » وجاءت هذه النظرية لحا ل تكن قد 
وأحد» يز راغا بن جج انان وجج 
واختلطتا بعد التحلل !. 

إلا أن ذلك الإعتراض: بمكن الرد عليه بقولنا إن الأجزاء الى 
تحممت وتكاملت أجزاؤها مكونة جججمة كملة تتكامل أجزاؤها 
تام التكامل » وتتفقكاها فى القايبس القدرة هما »كا أمها من نوع 
قد تحجر فى وقت واحد ؛ وهذا كله لا يمكن القول بأنه وليد 
الصادفة » وبذا ثبت أنالججمةهىلفرد واحد هوا نسانالبلتداون 

وقد بلغ اهام السير ارئر سميث وودوارد مهذا المنصر 
الانسانى الجديد الشبيه بالقردة ميلف كيرا حى أنه اعتبره عنصراً 
انسانيا م يكن معروفاً قبل أ کتشاف بقاياه فى :50100 وأطلق 
عليه اسم الانسان الأول أو قشرهء«امممع . 















البطل الفاح 

عظمة الاسلام » الفتوحات فى عصرأبى بكر وتمر رضى الله تعالى عنهما » 

قبادة خالد الجيوش » ظفره فى سار مواقم » خططه المرية للوففة 
يطلب من الطبعة اللصرية بالازعس تليفون 01004 

ومن مكنبة الحلال بالفجالة ‏ ونه ٩‏ قروش جلك بالقياش الفاخر 














من الزكاب الزکی 
المعلمة الصغيرة.. 


اترجمة الانسة الناضلة ( فتاة الثرات ) 
تة ها نشرف العدد لای 

م تكلمنى حتى وصلنا الى ( سركه جى ) حيث موقف الترام 
هناك فقالت : 

ع هیا كدت ظز نیدی ٠‏ وی کل بوم كنت ارک 
اترام من هنا » ولا أدر ى كيف أخطأت فى هذه الليلة 2 
الثرام الذاهب عن « الجسر » لا اليه ؟ ولا أدرئ كيف لم أنتبه 
أذلك !کان السب ب کا قلت ياسيدى الظلام الحالك والطر الكثير 
الذى أدهشني » لو ری E‏ 2 نهنا حت سيول 
الأمطار معرضة للواء الذى يمصف بشدة » وكلقيت من الانتظاره 





لقد فأدنت أن غشاء أسود قد ستر غينى » لا أقدر أن أسف لك 
اشطرابى حيما علمت منك أله آخر عربة تسیر فى الليل » آه لقد 
اشرت كيرا 

- لقدكانت كأنها فى ية عن الكلام ثم ت ركتما 
فذهبت فيه مذهبا بميداً وقالت : 

- غريب جدا أن السادفات فى بمغر الأحيان تظهر لامرء 
تجائبا وغرالها E‏ لقدقاننى القطار أيضًا فى 
قان راف » ذلك تأخرت حتى ذلك الوقت لأنى اتنظرت 
هناك طويلا » ولم یکن بخطر لى على بال أنى هنا سأركب فى آ خر 


عرية تسير فى الليل وفى غير الجهة التى أقصدها . 








ی د وجودى جانا 
طول المافة التى قطمناها أظهرها على حسن نيتى وجمل لی فی 


قلب هذه الفتاة الشابة موقم حستا فأجايتتى على سؤالى جوا! 
طويلاً مفصلاء قالت : 

أجل اسيدى انى أذهب ميتين فى الأسبوع الى « مقرى 
کوی » لاعطاء درس خصوصى هناك لأحدى السيدات » آم 
ياسيدى ! إن حباتی شقية جداً» عتم على" أن أشتفل من الصباح 

حتى الساء فى فى جيع أنحاء هذا البلد الكبير » تصور السافات 
لو امال بن میت زی ااال اا رمت 
مھا إلى « مقر ی كوى » وأ تباعد هذه السافات وتتالى 
خان يسن على هذه الصورة يجب أن أشتفل فى أربىة 
أطراف البلد ؛ فاذا كان الصيف احتمل تكل ذلك» لأن الهار 
طويل أتمكن دة دروسی من غير كير مشقة ولاعناد 
أما فى الشتاء فالشقة فوق الطاقة وخاصة فى مثل هذه الأام عند 
شدة النوء وكلب الشتاء » لقد غلبنى اليوم البكاء أ كثر من 
رة » ولا أتذكر أنى تأخرت مث لهذه الليلة » وما الذياقوله الآن 
فى البيت لوالدى ؟ 
وهنا اتقطمت عن الكلام ولم تجسر على إتمام ججلتها » لأنها 
شعرت بخجل منسردها تار_مؤحيانها » ولالم جد ىنفسها 
القوة على عام كلامها غيرت محرى الكلام وقالت وهى تنفض 
















ذراعها البتلة من الطر . 
- لقد ثیای . 
فقلت ما : 
- إن مظلتك صنيرة فاطويها وخذى مظلى فعى حفظك 
منالطر . 
ولكنها ل تقبل وقالت 7 ١‏ 
- أشكرك ياسيدى !لا أود أ ثيابك أحكثر مما 





ابتلت » ألا يكنى ما حملت حى الآن من أجلى ؟ 
أردت أن أعود مها الى الحديث عن حيانها فقلت هما 
- إذن لك والد فقطياآ نسة؟ 








- أظننا قد بلغنا ا لسر ؟ 




















ازسالة 


وسكت ت كأ ها لاتريد أن تبحث عن شی أبدا » ولكنهالم 
ن من ذلك لاما كانت فى حاجة إلى أن تكلم عن نفسها 
وأن تحدثنىعن حيانها » أجل ! بحاجة شديدة إلى ذلك » نقالت : 





- فقدت والدنىمنذستتين » ومنذ ذلك الوقت‌اضطررت إلى 
العمل الكثير . كانت والدتى فى حيانها هى التى تشتغل لناء فلا 
مانت ورثت تلك الوتطيفة عنها وانتقلت إلى بعرارتها وألها . . 
هل لك والدة ياسيدى ؟ 

فأشرتالبها برأم ىأنتم »عل أنهاماكاتت تتتظرم جوا » 
لأن سؤالها هذاكان مقدمة لا تريد أن تحدثنى به فقالت : 

- إن أ كبر تغيير نيطرأ على حياة الرء يبتدى من تاريخ وفاة 
أمه » لقدكنت حتى وفاتها أجهل الحياة وما فما »كنت فى 
مدرسة داخلية لا أعرف من المياة إلا قدر ما يقم عليه نظرى 
بين جدر الها السامقة ‏ لا أععرف شيئاً ولا أعرف أحدا أيدا » قلا 
«توفيت والدتى واضطررت إلى ترك الدرسة والبقاء فى البيت 
علمت أننى أجه لكل شىء حتى أبى ؛ أما الآن فقد عرفت الحياة 
جيدا ؛ واختبرت أبناء آدم ظواهى ثم وبواطهم . لقد علمت کل 
ذلك ول يكد يمفى على دخولى فىممترك الحياة أ كثر من شهر. 
ولكن من الوم جداً أن يقف الرء على تلك الحقائق دقمة واحدة 
لأن أعصابه تتززل بتلك الصدمة . لقد وصلنا إلى « الجر » 
ياسيدى . أشكرك شكراً جزيلاً وهذءعرنة هنا تقلني إىالبيت. 

وهنا مبيأت لودائى » ولكنى رأي تأ نالسادفات قد وقفتتى 
على قصة حياة مؤلة » فكنت أفكر فى وسيلة أمد ها مرافقة 
تلك الفتاة حتى البيت » فقلت لها . 

كلا أينها الآنسة » إنى سأزافقك حى الجانب الآخر مسن 
« الجسر » لأنى عدلت عن الرجوع إلى بنى فى مثل هذه الساعة 
وسأبيت بفندق هناك » قل تفارضني بل أكتفت بتلك الايضاحات 
وسرنا نقطع « المسر » ونحن ساكتان . 

كنا نمثى مما على أحد جانى الطريق » وكنا نلاق مشقة 
شديدة فى إمساك مظلتينا بسيب ذلك المواء الشديد البليل انى 
كان يعصف من أحد جانبينا فيبلل ذلك الجانب . وى تلك الأثناء 
أدارت نظرها فبا حولها وقالت : 

= نم إن بقاء الذتاة الشابة كل حياتها حرومة من عطف 














rv 


الوالدة وحنانها مصيبة ليست تضارعها مصيبة . 

ثم استأنفت كلامها ققالت : 

هل تدرى ياسيدى ما الذى يقلق فکړئ أ كثر من کل 
شىء بمد هذا التأخر ؟ 

كانت مضطرية تماماً واضطرامها بزداد شيئاً فشيئاً »كانت 
تشعر ألا فى حاجة إلى أن تقص على هذا الرجل الذى لاتمرفه 
ولا يمرفها الناحية التى خفيت من نواحى حيانها . 

فألها بسكون قئلاً : 

-- ماهو أيتها الآنة ذلك الذى يقلقك ؟ 

قالت : والدى ! . ثم سكنت قليلاً وقالت : 

- أرانى لا أقدر أن أصف لك والدى وصفا دفيقا , لاأدرى 
كيف تنظر الى فتاة تكو اليك من والدها لأول سرة رأيتها 
فهاء ولكنك عراققتتك لى حتىهذا الكان أثبت لى طيبة قلبك 
وصقاء يتك » وأنك بحسن تلكالنية وبصفاء ذلك القلبستدرك 
سلامة الأسبابالى ساقتنى الى الشكابة » أليس كذ اكياسيدى في . 

كان المواء يعصف بشدةء فم أن نضبط مظظلتيئا 
ونقاوم الهواء الشديد فأغلقناما وأخذنا تمشى غير مبالين بالطر 


محلات شملا 
بتلاء من أول اكتو برسنة ۱۹۳۲ 
بمناسية تغيير الت رک 
توجل تصفية هائلة لبضائع قيبتها 
ستباع بأسعار مدهشة 


اغتنبوا هذه الفرصة النادرة 











A‏ اارسالة 





القليل الذى ينزل » بل خففنا السيرلندرك وق كافياً اتک مناء 
وقد اقترب كلانا من الآخر » وكنا نسير متلاصقين يقلبينا 
وجسمينا کا ننا قد تعازفنا منذ سنين لا منذ دقائق . 
أن تشکوالی خمومبا » أجل !كانت فی 
حاجة شدددة جدا الى أن تنش ركل ماخنی من نواحى حياتها » 
وتبسطه أمام ذلكارجل الذى رعاكان احجماعها به مسادفة واتفاقاً 
ول ا » فقالت . 
بإسيدى أنى الليلة ككل ليلة سأجد والدى سكران 

i‏ : وحيما , يرانى یستقبانی بكيات الشتم نير ؛ وفى بعض 
الأحيان e‏ ول تم جلها كأنها رأت أنها قد اعترفت لى 
بأ كثر مما يجب » لذلك فطم تكلامها بسرعة وأعت جلها انى 
شرعت فما بصورة أخرى » فقالت': 

لا أذكر أن والدئ عمل بوا ما عملا مثمراً یمود عليه 
وعلينا برب ؛كان و شبابه صاحب مقعى صنير فى «بك أوغل » » 
وكانيأى عثنيات فالشتاء الىقموته » وكانت والدىإحدىأولنك 
اللثنيات » اشتنات عنده ثم تزوجهاء وقد عدت هذه التفصيلات 
واوو به از راد ولا أدرى كين تم الاتفاق 
بين أبى وأى على الزواج الذى كنت نرنه » ولكن ظهورى 
ف اللياة انيا لأمراض كتيزة أسابت واقق وناب 
أخرى اضطرتها الى ترك الممل وأرغمت والدى على ترك القهى . 
كانت والدتىموسيقية بإرعة » فبمد أنتركت السرح صارتمعامة 
تمطى التسّاء دروساً فى الوسيق ؛ وأنا أعرف والدتى وهى معلمة 
فقط » لم تكن تملك دقيقة من دقائق حياتها» بل كلباكانت رهن 
التمب والشقاء والتعليم والكدح فى سبيل القوت » حتى اضطرت 
الى وضى فى مدرسة داخلية » أخرج منها فى الأسبوع مرة E‏ 
البيت » أقول « البيت » وأنت ندرك بثاقب فكرك ماهو هذا 
البيت . كنا سكن فى غرفتين فى الطابق الرابع من بنا هكير 
عال .كنت إذا جثهما فى 0 عطلة أو فى بوم جعة وجدتهما 
بعيدين عن المياة العائلي ة كل البمد » فأهرب مهما الى الدرسة . 
وکیف يكون البيت إذا كان لا يطبخ فيه طمام » ولاتنسل فيه 
ثياب » ولا يعمل فيه ثىء ما يعمل فى البيوت ؟كانت والدنى 
تشتفل بلا انقطاع لتحصيل القوت » وكان والدى بلا انقطاع 
یشرب ار ؛ فهذان الخلوقان وإن كانا متقاريين جسم يميشان 
تحت سقف واحد» فقدكانا متباعدي نكل البمد ممن » ونت 
أنا فى سرور لأتى بسيدة عنهماء حتى أق 1 أ كن أجدلما فى 


كانت ھی فى حاجة الى 





























قلى مكاناً . استدعتنى بوم مديرة للدرسة الها وأخبرتنى بوفاة 
وای ثم قلت : « إن الرء تصيبه فى حياته مصائب جة » 
ب أن إتلقاها يكل ثبلت وسر 2 م أجد ف ذلك الوقت 





عل أضين مرك مم 
وأخد يسوقى من مکان 
سةعشرة من عمرها » 
اندرسة »الى الأما كن الى 
كانت والدمها تعطى دروسا فها لتقوم مقام أمها فى تحصيل اللقمة ! 
ومنذ ذاك المين انتقلت الى" وظيفة السى ورا ء كسب القوت . 
وأنا الآن أسى بكل قواى وأعطى دروساً ؛ وکل بوم أقطم 
مسانات شاسمة متمبة » فن « طرابية » الى « مغرى كوى » ٠‏ 
ومن « اسكدار » الى « بك أوغلى» » ولكنى لاأدرى اذا أشتفل 
كل هذا الشفل ؟ ولاذا أسم ىكل هذا السى ؟ . 
لى ( اشتنق ) وآنا أصدع بالأمس ! . 
كنا على وشك الوصول الى.آخره الجسر » فتراءت لنا 
أشواء « غلطه » » فرأيت من الواجب أن أقول لتلك الفتاة 
السكينة كلتين أسلها مهما » فقلت لها : 
- لا مجزعى باآنسة » اصبرى وتجلدى : فالصبر أقوى ما 
يمتمد عليه الرء فى طريق المياة . فزت رأسها الصفير وقالت : 
- الصبر ياسيدى ! إن الانسان أوجد لنفسه كات خداعة 
يمخدع نفسه ها ليتحمل مصائبالحياة . وازداد اشطرابهافقالت: 
هل تمل یاسیدی ماذا يننظراق فى البيت بمدكل هذه الأتماب 
التأخز من الليل ؟ 
إن والدى فى مثل هذه الساعة يعود من الحانة رم فى مشيته 
لام آلف » فاذا وخ خل النزل نجلس فى غرفته يتم ما فته فى الحالة 
إنتظاراً لى » وهو قد حمل لنفسه فى البيت حانة صغيرة '» 
ففرفته ملوءة بازجاجات الفارغة والأقداح اللكسورة والسحون 
القذرة » لو رأي تكل ذلك لدهشت + كنرا تأسيت كربا 
فت ة ؤلكني م أفلح '» فمدات عن ذلك الآن وضرفت 
هى إلى ترتيب غرفتى الخاصة وتنظيفها » لله تلك الغرفة الصغيرة ! 
إنها صغيرة إلا أنني أجد قها .راحة كبيرة » أنزوى ها بعد 


المياط . أخر جن والدى من الدر. 
إلى مكان أجل! أخذ يسوق 
لاتمرف من المياة إلا مارأته من نافذة 


٠‏ إنهم يقولون 











وهذه الشقات من الصباح حتى هذا الو 
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غود من امل ارس أن تدعس من کت التحقيد 
والشتم اتی يستقبلني بها أبى 3 لنفسه وكسر] دته » هناك 
فى غرفتى فقط أفهم ممنى الراحة وأفسح الجال لدموع عيى أن 
تسيل فأجد السعادة وذلكالبكاء » أغسل يدقسمآمما ثرا کم على قلى 

من الم والبؤس . 

تقول السكينة « فأجد السعادة » » حتى هذه البائسة 
ترى أن فى البكاء سعادة » وفى هذه اللحظة لو لم أخش أن ترتاب 
ہی لأمسكت يدها وشددت علها بكل قوق مظهراً ما بقلى من 
الرحمة لا والاشفاق علها . ٠‏ 1 

فقالت بعد صمت قصير : 

- أنا على يقين أنني هذه اللبلة لن أقدر 
ليت شمری ما الذى سيكون لی منه ؟ 

فقلت ها : 

- ولكنك أينها الآنسة تشتفلين لأجل والدك » أفلا يدرك 
تلك الحقيقة فيشكزك علا ؟ 1 

وقفت عن السير فى الال ورفمت وجهها إل ونظرت فى 
وجعى ول تقل شيا » إلا أننى أدركت ف المال مغزى نظرتها 
هذه ونا تقصده مها » كانت تريد أن تقول بها لخاطها الذى 








على تهدثته » آه 





بدعى أنه خبير بالحياة « أنت ع قليل التجرية » ثم خطر يالى 
خاطر الى فقلت لما : 
- أينها الآنسة : إذا كانت مرافقتى لك حتى البيت 





وإعطائى الايضاحات اللازبة لوالدك يفيدانك شيئاً ؤسمحى لى 
أن أرافقك حتى منزلك . 


ترددت قليلاً تكرت ملا وةلت- وأ کار ظلها أنذمابى 





ثم اٹ إلى جلما هذه قائلة : 





5 - لقد أثر البرد فى جسمك فهل لك فى قدح من الشاى 
أقدمه إليك إذا اتهينا إلى البيت ؟ 

ازتفمت الكلفة بيتنا وأصبحنا صديقين . كنا فى ذلك المين. 
نتجه نحو« غلطه قولة نی » فقالت : 

آترانی لو م تكن م یکنت آجے على الرور وحدى من 


هذه الأماكن ؟ ثم وقفت فة أمام دار كبيرةٍ وقالت « هنا 
دخلنا إلى سحن الدار المفروش بأحجار الرس ثم أخذنا 
تسعدالدرج المازونی » لل أدرىك نمدا :ولك شعرتسواز 





قراس وک رجاف من حل ااانا بن .نل طابق 
وقفنا قليلاً نستعيد قوانا للصمود إلى الطابق الذى فوقه . 
أخيرا وأنا أتنفس بقوة» قفالت ا5 

فدخلنا فى دهليز صغير فيه ضوء كي[ 
قنظرت إلى وجعى ول تجسر أن 
00 










قفنا اا 5 





تطرق الباب فطرقته بظهر بدى 


الباب وعاد من غير أن ينظر إلى ما وراءه وف قلبه من النضب 
والسخط عواطف يخشي بأسها . 

دخلنا فى تمر ضيق ووقفنا أمام غرفتين متقاربتين إحداها 
مفتوحة فدخلناها وعامنا أن الرجل لم يتبين أننا شخصان إلا بعد 
دخو لناغرفته » فنظرإمتحير بعبنيه ا حمر تين من تأثير التكحول 
فقلت له : إن ابنتك اليوم قد وقمت فى خطأ . 

كان عن دكل كلة ألقبها عليه فى شرح موقف الفتاة وحاذا 
ترتسم على وجهه النطى بسحابة من البلاهة منشؤها ذاك 
الأدمان ابتسامة خفيفة وترتخى أعصابه وتنحل 

كنت وأنا أسرد له القصة » أنظر الى تلك السحنة البلهاء 
تارة » وإلى غخرفته أخرى . كان غائر المينين بارز عظام الحدين فد 
وجل شمره ينن اللوز ليامع © وع وجهه مسحة شباب ميت 
قد أقامه ذلك المرم التصالى بقوة الملاج الذىكان يستعمله . 

وكانت الغرفة قذرة بقدر ما حوبه هذه الكلمة قن معنى 
وكان كل ما فما عبارة عن : حكراسى عتيقة مكسرة » ومنضدة 
صغيرة كناشد القاهى عليها مشمع أسود اللون » وزجاجات حمر 
ونيد تارغات ة وجو نقذرة:» وممباح قداظان من زجاتجة قطعة 
فمل مكامها ورقة سيجارة بنشرضيا شثيلاك أنين باك مو + 
وفها فراش إن صح أن يسمى مثله فراش ؛ حولت نظرى الال 
ع نكل هذه الأشياء وقات له : 

- لقد جثت بالآنسة الى هنا وهأنذ أسامها اليك . 

امع منى تلك الكلمة ظهر مالم يكن فى الحسبان 
ذلك أن والد تلك الفتاة السكينة السكير البفيض الذىابتدأ حي 
أجيرا فى أماكن الريب فى( غلطه » وأمضی قا منها فى رقص 
0 بنفسه ء تقدم منى مشيراً إلى فتانه الطاهرة الى كانت تنتظر اتنظر 
النتيجة ء وقد نجلت عليه تماماً أمارات البله وقال : 

- لقد ظمرث المقيقة أا اليد 
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ثم أقتزب مني وقال وهو ينظر الى" نظرة تاب : 

- يظهر أن الآنسة قد وقمت من نفك . 

ذأدركت سوء نية ذلك انر جل کر كانت يدى فى تلك الدقيقة 
1 ذلك السكير 1 حولت نظرى الى ابنته فوجدت 
وجهها قد علاه الاحمرار » لأنها أدركت غابة والدها . 

لله أنت أيتها العمة الصنيرة ! ها الخلوقة الى تشتفلين من 
الصباححتى المساء الاشباع والاك » هل أنتحقا ابنة ذلكالرجل ؟! 

حولت وجهبا عنى فل أشك أنها فى تلك الدقيقة كانت 
5 ال التى لمقتها فى عصمتها وعفتما » والجرح 
الذى أصامبا فى كرامتها » أن مهرب من بين يدى وتذهب الى 
خيث لاأراها قب . 

م أجبه بشىء ما » إن الرجل كان لا بزال ينظر الى نظرة 
الرئاب » فأدركت أن من الواجب البمد عن ذلك المكان : 
اا ای ق کی حر تومل ست کان 
«االكونياك » فقت : 

- شكرا . ليس لدى من الوقت ما يتسع لذلك . 

وسرت حوالباب» فظهر تمن الفتاةحرك ندل 
على أنهانودأن حتىالباب ' 
تجسر على ذلك فبادى» الأ »ثم أقدمت 
عليه وسارت ورای . بق والذها فى غرفته 
بضحك خا علي كأنه یمان به ماقاله أولاة: 
0 بظهر أن الآنسة وقمت من نفسك !! 3 
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تبعتنى الفتاة حتى باب الدار وقالت بضوت 
خنقة العبرات : 

سيدق . . 

ثم اضطربت ولم تستطم أن تم جلتها . 

حيتذاك أخذت يدها وهى فى القفاز بكلنا 
يدى ٠‏ وشددت علها مظهراً ألى على تلك 
الزهسةالناضرة التى نبتت فى ذلك الكاناللوث » 
وك عليها أ 
وقلت فما : 

- أينها الآنسة : أ كرر اك جلتى السايقة 
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فى طريق الحياة . لاأطن أ تلتق مرة أخرى » ولکن کونی 
على ثقة ة أننى دات شاي تددن سيم في اقافة اتام 
عينها دممتان كبيرتان وسالتا على خديها ثم 
استقرتا على صدرها ٤‏ أعلنت ہما شكرهالى . 

ففررتمن ذلك لحل » وكنت وأنا أنزل الدرج أقول.فى نفسى: 

«لقد وعدتها أن أمنى لها دان السمادة » ولكن أبن مها 
السعادة ؟ 

لمر اناا موصي الربيع نواره » وينثر على بسط 
اره » على عر من تلك المربات الفخمة » الى يركبها 
Î es‏ ا 
جيك كرت اكه ونحيا الرذيلة » تسل على أحبابما ابتسامات 
غريبة وإشارات مريبة » لم أتجب اذلك بعد الذى رأيت من 
الاو اجا 

ما اتمس تلك الفتاة الصغيرة ! إنها بين شقاءين : شقاء 
الحاضر بأبها الختبل » وشقاء امستقبل بشرفها البتذل . 

تزيلة بملبك فتاه الفراث 


فاحدرت من عيتها 


الزرجد 
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